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رم _كنيانا 
١ 5‏ ابريل ١564‏ م جوموكنيانا - زعم كينيا# 


تنقيد الحكم الصادر عليه بالسيحن سس سنوات 
فى حوادث ثورة ماو ماو .. 





وأصدرت الحكومة أمرها نقله من السحن إلى معتقل 
دام ؛ أعدته له فى « لدور » . وى قرية منعزلة فى المديرية 
الشمالية فى كيئيا » قرب حدود السودان » وتبعد أكثر من 
ار بعاثة كيلومتر عن أقرب مدبنة . 

فى هذا المنق البعيد سَغى كنياتا ايامه . مسكنه هناك 
ححرتان صغير نان .طهو فهما طعامه نفسه »6 وله ان سجول 
فى القفر النحيط به » وأن عسل عل سياد « راديو » لا ستقيل 
إذاعة القاهرة أو موسكو . وعليه أن يتصل كل .يوم بمفتش 
المركز » وأن بت فى المعتقل من الغروب إلى الفجر ٠‏ وحر مت 
عامه الحكومة القراءة » وأن سقد أى اجتاع أو شارك فى اى 
منظمة ٠‏ ومنعته من استقبال أى زائر إلا بإذن من السلطة. 
المركزية فى أيرونى ٠‏ 
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ونار يخ ميلاد كنيانا غير معروف بالدقة . واعله الأن فوق 
الستين . وبر نطانيا تمؤمن أيه رغم تقدم سنه لا زال قادرا 
لجميع الإفريقيين وقيادتهم فى محارية الاستمار » وله من قو* 
الشخصة ما مله محوراً خطراً لتف حوله مواطنوه » وقد 
وهاه سر كاي متنا الحا ؟ العام السايق لكينيا ‏ فقال 
عنه : « إن له نظرات ؛ هى أعمق وأشد النظرات الى راتها 
فى حا تفوذاً وسيطرة » . . من أجل هذا قررت بربطائيا 
أن كون اعتقاله مدى الياة . 

ورغ سات كناط أوق الارتباط بقضية كينيا . فنشدما 
كان طلا » شاهد الأرض الطيبة التى عاش علبا آباؤه وأجداده 
يختصها غرباء حاءوا من وراء البحار أو زحفوا إلها من جنوب 
5-7 . وفى شبابه وكهولته كان اللسان المدافعم عن قومه 
وحقهم فى اللحياة » وسمل لوطته الكبير فى كل مكان حل فيه . . 
فى إفرشيا تفسبا . . فى أورويا .٠‏ فى الحافل العامة .. فى 
المؤتمرات الدولية . . أمام لجان التحقيق . . ومن أجل إفريقيا 
فى كنيانا أيامه فى معتقله البعيد ٠‏ 

وكتيانا من قبيلة الكيكويو ‏ أكير قبائل كينيا ‏ 
وتعدادها نحو 8ر1 مليون نسمة . ونشأ فى قرية صغيرة » وكان 
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امه وقنئذ كامو وامجنحى »؛ وفى سن العاشرة التحق باإرسالية 
التكنيسة الأسكتلندية فى بلدة كينكويو -جنوب جب ل كينيا ٠‏ وبعد 
تعميده مى « جونستون » » وعمل فى طفولته الب كرة مساعدا 
فى مطبخ أحد الأطياء المرسلين » وتدرب فى قسم التجارة الذى 
أنشأته الإرسالية ٠‏ وكان فيه ذكاء فطرى دفعه إلى قراءة كل 
ما بقع لحت ريده ؛ ولمأ اشتد عودء عمل مفتشاً فى إدارة مياه 
تيرونى ؛ وانه نم إلى جعية شرق إفر يقبا عندما أنشأها « هنرى 
0 » وكانت هذه الجعية أول تنظم سياسى قبلى 
أنشأه الكيكويو . وسرءان ما أصدرت الحكومة أمراً بحلها . 
وفى عام 1954 'نكوان تنظم جديد باسم « جمعية الكيسكويو 
المركزءة » وانتخب «كنياتا» أمينا اما » وأصبح محرر 

حريدما « موحجثانيا © . 
ولم سكن مقافته قاصصرة على مايقرأ من”كثي » وإها استطاع 
أن بعى الكثير من تراث قسلته . ويذكر فى مقدمة كتايه 
« مواجية جل كينيا 6 جواني من هذه الثقافة : فتقاليد القبيلة 
وتراثمها تتناقلها الأحمال بالمشافهة والمارسة دون كتابة » وحياة 
الفرد غند اللكيتكويو كا هىعند كثير من القبائل الإفريقية - 
مقكمة إلى مراحل » وعند الانتقال من مرحلة إلى التى تلمها » 
٠١‏ 


تعقد القبيلة مباريات .تنافس فها الأفراد فى مدى استيعابهم 
هذا التراث » وشوم الآباء والحاضرون بتصححييح أى خطأ شع 
نه أحد المتدارين ٠‏ 

هذا استطاع كنيانا فى طفولته وشبابه أن يعى المكثي 
من تراث قبيلته » ومر فى مراحل السن الى يمر فبا أنداده . 
واختاروه قائداً لحم . وساهم فى مرحلة الحاربين فا كتسب 
خبراتها ٠‏ وعندما تولى محرير جريدة مويجثانيا » قام بجولات 
واسعة فى أرض التكيسكويو وقايل التكثيرين من أفراد القبيلة ؛ 
.وتدراس معيم مشكلاها » واشترك فى مجالس حكاء الكيكوبو 
وهم كبار القوم هناك وبمرس بطرقهم فى معاطجة المشكلات ٠‏ 

حت السحر » أخذ منه « كنيانا » بطرف ؛ فقد كان سحده 
ساحرا وكثيرا ماكان يصحيه وهو صغير 'لبحمل حقيبة أدوات 
السيحر . وأتاحت له حياته فى منطقة الكيكويو الوسطى - 
وها شهر”ما فى فنون السحر ‏ أن يزداد خبرة به . 

وكان والده من أصحاب الأرض بين الكيكوبر . ولما كان 
كمانا أكير أولاده ؛ فقد عن الأب تعليمه تراث قومه 
فى حيازة الأرض » وشهد الكثير من مسشكلاتها العامة والخاصة 
لى وطنه . 

م/ 
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بهذا كله ٠‏ حمع كنيانا خيرة اصيلة فى مشكلات كينيا ؛ 
وقدرة على النسير عن هذه المشكلات والدفاع عنها ولهذا 
أرسلته جعية اللكيسكوبو المركزية فى عام 8؟14 إلى لندن » 
ليعسرح قضبة قومه هناك أمام المسئولين البريطانيين . وفى لندن 
اتصل بالفايين . وغير ابمه إلى جومو . ومعناها عند الكيكويو 
الرع الملتهب. أما كلمة« كنيانا» فيمك نأن نلحظ التشابه اللفغلى 
بيئها ودين كينيا : وطنه . وندل الكلمة فى لغة الكيكويو 
على الغرابة فى الملبس ٠‏ 

وتتاسذ كنيانا فى حامعة لندن على الدكتور مالينوفسى 
أستاذ « الانزو بولوجا » » وباشرافه أعد كتابه عن قبلة 
التكيسكوبو ؛ ونشهره لأول مرة عام 1984 . وكتب الأستاذ 
مقدمة الرسالة وجاء فيها : إنها من السكتب التى يمسكن اعتبارها 
بحق ‏ إضافات بناءة أصيلة « للاثنوجرافيا » الإفريقية » 
كتها باحث من أصل إفربتى نتى ظ وأعيد طبع هذا الكتاب 
عام ١987‏ . 

وعندما ظبر الكتاب أول مرة » كتب الباحث الإتجلزى 
د كتور ليكى عن كنيانا وزملائه من شباب الكيكويو 
« إن هذا النفر من الغباب ستبرون أنفسهم أصحاب رسالة ؛ 
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ونفوسهم الدتعل برغبة حارفة لياخذوا بايدى قومهم »؛ 
و,صحدوا الأخطاء التى محيا فما كينيا » . 
واستطاع كنياما وقت حبانه فى لندن مدافعا عن قضية 
كينيا 6 أن تكتسب خبرات حديدة فى رحلانه الكثيرة ٠‏ 
غال فى شهال غرب أوروبا وفى روسيا » واشتغل بندريس لغة 
الكيتكو بو فى مدرسة اللغات الشسرقية باندن » وحمل فى الزراعة 
وقتالخرب »؛ وأحس مرارة التفرقة العنصرءة . وفى عامه:و١‏ 
رأس فى منشستر مؤتمرا للاتحاد الإفرش » كان هدفه تنظم 
الصلات ببن الممئات السياسية لاسود فى العالم كله » وحضر 
المؤتمر مندوبون من إفريقيا وجزر الحند الغربية والولايات 
اللتحدة » وتولى أمالته الحائة « كوا تكروما » ».وى 
عام 1545 عاد كنياتنا إلى كينيا واستقر فيا بعد أن غاب عنها 
سبعة عشمر عاما . 
ومنحه قومه مز رعة « إلشاويرى »6 ومنزلا فما . وعلى هذا 
المزل كاز ن يرفرف عل الحاد كينا الإفريقى تألوانه الثلاثة : 
الأسود , زمر الشعب والأخضر 5 الأرض والأخر زمر 
الدم المراق فى لمحريرها ».ووسط الع درع ورع و سوم 
ذهمية اللون . 
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ااا ا 

9 نيان تعك 0 رك بده فى كيلا 07 

واعتق 00 
جنتر - كانت قشسرة المسبحية بالغة الرقة فى كثير من الأحيان ؛ 
وكثيرون لم .ستوعيوا الدين الجديد مماما » ولم مجدوا من 
المسبحيين الأوروبيين :طبيقا كريا لتعالم المسيحية السمحة ؛ 

كان كنيانا قبل سفره الأمين العام معي الكيكورو 
المركزية » وى أثناء الحرب العالمية الثانية أوقفت الحكومة 
نشاطها » ولتكن التكيكوبو .أعادوا تنظم أنفسهم سياسيا على 
. نطاق أوسع من نطاقهم القبلى » فكونوا فىعام 1544 « انحاد 
٠‏ كيتيا الارفر بق » . وعندما ازداد شعور السخط على الحكومة 
البر بطانية أعلنت الأحَكام العرفية واعتقلت رئيس الانحاد ونائيه : 
كنيانا وأوديدى وأغلقت مدارس الكيكويو » وانفجرت 
ثورة ماو مأو ٠‏ 

١١ 
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وحاولت السكومة البريطائية قبل اعتقال كنيانا أن نستعين 
ْ به على امهدثة | الثائرين 6 وكانث الآلاف تتجمع للاسماع إلبيه؛ 
وقد سبق له أن أمر قومه بمقاطعة البيرة الا تجليزية فقاطعوها 
والقبعات البريطانية مفلعوهاء؛ وادعت بريطانيا أن كنيانا لم يكن 
خالص النية فى نصح قومه بالبعد عن العنف اوري بجزفاعن 
إقامة الدليل » فقد دعته إلى الخطابة نغطي » وإلى نصح قومه 
قنصح » ولم يثر عليه أحد ؛ ورغم هذا ظلت النفوس ملتهبة 
ل 
لعي يوسب مدا 
والشبوخ يرون فيه الأمل الذى عاشوا من أجل محقيقه . 
وكانت ترى الجتمع الاإفريتى رخ المظالم والتذاع الأرض 
ح بأخذ فى التطور ويف + مدارسه و كنائسه ورنظم صفوفه فى 
مجالات المياة الختلفة ؛ وأدى هذا الوعى إلى قلق ووجس بين 
المستوطنين الأورو سين : ونتحول التنوجس إلى ذعر ونحرش 
قابله بعص الاافربقيين بعنف » فلصبرهم مهما طال حدود . 

وبريطانيا لا محناج إلى مبررات كثيرة نستند إلها فى تنفيذ 
١‏ 
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ا بها فى محم امحاد كينيا الافر بتى » وسيدن كنيانا وأنصاره 
من زعماء كيليا و لشمرريد الإكر يقيين هناك . فمندما نت أن 
المد الايفربتى أخذ فى الارتفاع الصادق ؛ سارعت بارعلان حالة 
الطوارئ” واعثقلت كنيانا فى »١‏ أ كتوبر وحلته الطائرة 
إلى قررية كابنجوريا فى المديرية الشمالية ؛ وثملت حركة الاعتقال 
كثيرين » وعم الاضطهاد أرض الكيكويو » ففرت جوعهم 
مذعورة إلى الجبال يتعقها الرصاص » وأمحاضرها السياراتمتلفها 
القبود ولسوقها السياط فى قسوة بشعة إلى المنافى والمعتقلات . 
واهدزت إفريقيا من حوادث كينيا » وأعلنت كثير من 
الحيئات نأ بدها لركة التحرير هناك ؛ واحتجت على م 
الى صبتها الشمحية الأور مة على القرى الأمنة العزلاء » فندات 
محا كذ كنياثا 2# دلسمير 1886١‏ فى قرءة ة كاشحوريا النائية ؛ 
ودافعت عنه هيئة من امحامين بقيادة مستربريت الحانى البر يطالى 
وحاءت هذه البئة من المندو زر الهند الغر بة وغرب إفر نقياء 
واحتج الدفاع على إجراءات الحكمة وظروفها :فم تكن هناك 
مكتبة قانونية » ولا مكان ملام للاقامة ؛ حتى ماء الشمرب كان 
مشكلة ؛ واسطانع بوليس كينيا أر عة وأربعين شاهداً » على رأسهم 
١‏ 


اال ا ا و 
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روسنمشار با مبوجوا ٠‏ وألقكنيانا دفاعا رائعا كشفيه الس تأر 
عن حقيقة المأساة الى محيا فها كينيا ؛ واستتكر المنف وثيرأً 
منه . وخاطي القاضى « نكر » قاثلا : 

« نحن لسنا مذنين » ولا نشعر اتنا لقينا منك العدل 
او جمعنا منك ما حب أن لسمع ؛ نحن أشعر أن هذه القضية 
قد رتبت بطريقة ترمى إلى خنق الحاد كينيا الرفربتى » وهو 
المنظمة السباسية الإفريقية الوحيدة التى نحارب من أجل حقوق 
الإفريقيين . إن الذى نعارضه وسنظل نعارضه هو مظاهر العييز 
فى المعاملة التى 'نسير علبا المنكومة » سوف لا تقبل هذا سواء 
كنا فى السحن أو ايه » إن هذه الديا قد خلةت لبعيش 
الناس قبها سعداء معاً 

وذكر كنيانا أنه وزملاءه بذلوا أقصى الخهد لتعيش 
اللخاءات فى كبنيا متوافقة والتفت إلى القاضى قائلا : 

« أنت كأروبى قد تحس أننا تحمل لس شيا من الكره ... 
إث نخاطى كان ضد الظل الذى حاق بالإفريقبين » وإذا كنت 
تفان اننا حين تطلب العدل للافر شيين قد انقلا ان مأ يميه 
ماوماو ؛ فا تنا تأسف لأنك جانبت الصواب » إن الذى عملنا 
له ؛ وسنظل تعمل له » هو : المطالية بحقوق الاإفر بقيين كبشر ؛ 
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وأن تمتعوا بالطيبات التى بتمتع مها الآخرون . إثنا نتطا 2 
ليم لنى بحل فيه السلام هذه لأرض + ويظور الحق > ؛ وإثنا 
معشسر الز عماء الارفر بقيين - تملنا من أجل السلام . من بشمر 
ولئا أسر ولا يمسكن لأحدنا أن يشفر هذه الأعمال التى نظنون 
انا سعوة بها ) باسم إخؤانى لا أسأل أى رحة ؛ إنما نسال 
أن يأَخذ العدل مجراه وأن نصحم الأخطاء الموجودة » . 

وصدر الحم بسحن كنيانا وأدعة من زملاثه بالسحن 
سيع سنوات مع الأشغال الشافة » وصودرت مزرعة كنانا وأعلن 
المسئولون أنه سيخضع لقيود خاصة عد اتباء مدة سحنه . 

ورأت حكومة كينا ب بعد إعلان الأحكام فى 8 إبريل 
سنة 1461 س- ضرورة مخصيص حراسة قوية للقاضى « نكر » 
وحملته الطائرة إلى بريطانيا حيث يمجد فها الأمن . 

واشند ضغط المستوطنين الأورييين على حكومة كينيا 
فأصدرت أمرها بحل امحاد كيئيا الافريق فى 6 بونية 08و1ء 
وادعت أنه غطاء لحركة ماوماو . 

وهرت الأعوام ثقيلة كثيبه . وفوجثت « العدالة 6 البريطانية 
فى 7١‏ نوثير 1964 بتطوع « مشاربا » - الشاهد الأول ضد 
كثيانا بسيحيل شبادة جدددة . وأعلن رقيات هه إن عل به 


ا 


اال ا ا و 


لعلنده 125 للع حسطة /حرمء.عامهماععه]. ووو //: 


ضميره - أنه والشهود الآخرين قد أغرتهم الحكومة ليشهدوا 
ضد كنياما وأنها أنفقت ما يزيد على أحد عشر ألفا من لهات 
فى شراء الشبود . ١‏ 
وثارت حكومة كبنما عندما قاد الزحماء الآفرقيون بوثا: 
توم مبوءا حملة ضدالأحكام التى صدرت نناء على هذه الشهادات 
وقدمت مشاريا لاسحا ك5 وصدر الحكم لسحنه ١‏ ؟ شه رأ بعد أن ' 
(نبت) للمحكدة أنه مذنب . ٠وكان‏ الحكم فى ه٠١‏ إبريل 9869( . 
ووصفه القاضى أنه كيت ولا شين له من وأسة إلى قدمه !!.. 
ورغم اعتراف مهاريا الصادق بتى كنيانا فى سحه 
وظلت المعتقلات منطوبة على من فا من الأبرياء . ولا زالت 
أعتوة الأرض محت أيدى حفنة من الأور سين . هذه الأرضن 
الى حرمت منها أصحابها الإفر بقبين وأطأتهم إلى مساحات ضيقة 
أو غير ملامة يقاسون فها حياة مرهقة » فاما ارتفم صوتي 
بالشكوى » كونت بر بطائيا لان حقيق حاولت إغر اق الشعور 
الإفريتى فى سيل من التقارير » فلما تماسلك هذا الشمور ورفع 
رأسه بطشث به الحسكومة وشهدت كينيا أعواما دموءة به رهسة . 
ولكن . .٠‏ كيف بدأت هذه القصة ؟ 


1 
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شاب نين السّعرين 
الاسايلاء على كينيا وانتزاع أجود ارضها من 
38 أهلها ) حلقة منالجهود الاستمارءة التى بذلتها القوى 
الأور بةللسيطرة على إفريقيا . ولثمرقإفر بقياخصائص! نكست 
على الصراع بين الإفريقيين والستعمرين » م انمكست من قبل 
على الصلات بين الإقلم وما كز العمران البصرى التى اتصلت 
به . وتوضيح هذه الخصائص »؛ يحتاج إلى ذكر بعش اللقائق 
التى قد عتبر جافة » ولكها مثل المبكل الذى يقوم عليه البناء : 
فاصطلاح « شرق إفريقبا » بطلق الآن على اوغندة وكيئيا 
ونجانيقا والجزائر الساحلية القابلة فى الحيط ا مندى ) وججموع 
مساحة ١ ١‏ الإقلم نحو ؟ مليون كم" » أى ضعف «ساحة الإقلم 
المصرى. ويكندمنخطعرض 0" ثمالا] إلى خط عرض 7١‏ جنوياء . 
فالإقلم استواتى » و لكنه يمتاز عن بقيةالعروض المقابلةى وسط 
وغرب إفرقيا ؟كميزات خاصة فى اأوقم والتضاريس وااناخ 
والحياةالنبائية ونوزيع اليابس والماء ؛ ولحذه المميزات أثارها 
العميقة ىْ أنماط اسلياة البشرية ومشكلاما . 





١ا/‎ 


اال ا ا 


لعلنده ؟12للعحسطة /حدمء.كامهماععة]. ووو //: 


والأقسام السياسية فى الإقلم حديثة التتكوين ؛ ولحذا سندع 
أجماءها إذا ما رجضا إلى المراحل السابقة للصراع الاستمارى 
فى القرن التاسم عشسر » وسانظر إلى اليم "كو حدة طبيعية لها 
خصائصها العامة ومصيرها المشترك الذى لا يعترف بهذه الخدود 
المصطنمة .300 

وبطل شرق إفريقياجبية محرية طويلة على الحبط الحندى ؛ 
وتصطدم أمواج الحيط الدافئة بسلسلة طويلة من الحواجز 
المرحانية تمند موازية للشاطىء » وترتفع فوق الياه الساحاية 
جزر تتباين مساحاتها » وأههمها جزيرما زجبار وبمبا » وممدان 
العالم فى الوقت الخحاضر بنحو بث إنتاجه من القر نفل ؛ هذا 
فضلا عن الدور الكبير الذى قامتا به فى "ناريخ شرق إفريقيا 
ونشر اللّضارة ألعر مة فيه . 

وإذا ما اجهنا من الساحل إلى الداخل » رأينا أمامنا سبلا 
ساحليا مختاف ضيقا واتساما» شديد التأثر برطوبة المحيط ؛. 
ويرتفع فوقه مل جوز الهند وأشحار الباوباب الضحمة » 
وتاخذ الأرض بعد هذا فى الارتفاع إلى الهضبة الإفرشية التي 
'نشسرف على السهل بحافات واضحة المعالم . وتقل فوق لني 
موارد المياه ؛ وتتشر ذباب تسى نسى - ناقل ميض النوم ‏ 

١مل‎ 
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فيحول دون ترسة الماشية فى دن اء واسعة . و“.دو أمامنا بعد 
هذا مرتفعات ذات ثربة ة بركائية غنية » بزداد اد فا المطر وتعتدل 
الحرارة ويختنى مرض ألنوم ويزدحم السكان . 

هذه المرتفعات من أثم مناطق الاستق رار البشرى فى شرق 
إفر شيا . ومن قديم استقرت فها القبائل الاإفر بقبة : زرع. 
أرضها وترعى مراعنها وتستفل خاباتها » وإلى هذه المرتفعات ‏ 
نيجهت أنظار الأور بيين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . ومن أل هذه الماطقة يدور الصراع ينهم 
و بين الإفر بقيين . وتتحدرالأرض, شاعد هذا غرباإلى الأخدود 
ارارق الخدم م تعود هر ا إلى الارتفاع فى الحافة 
الخ ر بية من الأخدود حيث دجم السكان » .ونتدرج اومن 
بعد هذا هابطة 2 اعتدال إلى هضية البحيرات حيثُ صم النيل 
الاستواسة . 

ومن قديم|” أضاشة أسبا ب الاتحارة بان سا وشرق إذر ؛ شيا ) 
وامتظاءت اسفن العترية من العهاد الترهوى أن "دل إليه عن 
طر بق الملا<ة فى البحر الأحمر والدوران حول القر نالإفريقى. 
واننظمت طرق التحارة بين الشاطئين الافريقى والأسيوى بعد 
أن كشف الملاحون سر الرياح الموسمية وهيوها إلى اسيا صيفا 

ظ 1 


ل وو 
ومنها شتاء » وكان ظهور الإسلام عاملا قويا فى توغل النفود 
العربى والإسلائى فى داخل شرق إفريقياء وأقام المسامون 
مس !كز استقرار على طول الساحل عد من الصومال شمالا إلى 
«موزمبيق» جنوبا » وبدأ عهد من السيادة العر بية الفارسية من 
القرن العاشسر الميلادى ؛ وصل إلى ذروته فيا بين القر نين الثانى 
عشر والرابع عشر ؛ واستقرت الحضارة الإسلامية على طول 
الشاطىء الغمرق ولا زال ت كذلك حتى الآن ٠‏ 

والمسامون لم كونوا مجار| فقط »2 وإمما كانوا رسل حضارة : 
كانوا دعاة لوا معهم الإسلام ونشروه » وزراعا أدخلوا 
زراعة جوز الهند وقصب السكر والأرز والقطن وا مانجو 
والمواط » وأحدثوا بذلك تطورا كبيرا فى اقتصاديات شرق 
إفر بقيا ١‏ 

وعندما دار ألبرتغاليون حول رأس الرحاء الصا وشاهدوا 
شرق القارة ؛ أدهشهم ما رأوه من مدن عامرة ذات حضارة ؛ 
وحكومات مستقرة » ووجدوا أنفسهم أمام الملاحين العرب 
المزودين بالخرائط والأجهزة البحرية » وثولى هؤلاء 
توجيه « فاسكو داحاما.» إلى الحند مستفيدين من الرياح 
الموسمية . 

و 


. وبدات الجرب عتيفة بين الدول العر ببة الإسلامية فى شرق 
إفربقيا والقوى الغازية الجديدة » واستطاع البرتغاليون أن 
سيطروا على مسا كز العمران هناك ؛ وانتبى بذلك عهد النوضة 
الإسلامية الأولى فى الإقليم » ولم بتوغل البرتغاليون كثيرا فى 
الداخل » وكانوا يحصلون على ما يحتاجون إليه من خيرات 
الإذليم عن طريق المبادلة مع التجار » وأدخاوا. بعض الغلات 
الزراعية كلذرة الشامية والسطاطا والقرع والطباق » وائتشرت 
زراعة هذه الغلات داخل الإقلم . 

فاإذا ما رجعنا إلى الشاطىء العربى فى القرن السابع عشير 
وجدنا نشاطا جديدا دييا وسياسيا وتجاريا فى إمامة عمان على 
الخليج العربى ٠‏ ومنذ منتصف ذلك القرن نطلعت الإمامة إلى 
طرد البرتغاليين واسترداد الأرض اللمفقودة فى شرق إفرقيا 
وتطهيره منالنفوذالبر تغالى» وركز هؤلاء.جهودث فى «موزمبيق» 
ولا زالوا فها حتى الآن ؛ وفى أوائل القرن الثامن عشر حاول 
البرنغا لدو ناستعادة م كز هم فىثسرق إفر بقيا ») مستعينين فى ذَلِك 
ببعض الولاة الحليين ؛ و لكن إمامحمان سارع إلى إحباط الو امسة 
ورحل البرتغالبونمن شرق إفريقياهائيا عام 107*٠‏ ولم بتركوا 
وراءهم فى حباته إلا أثرا ّيلا ٠‏ فالبرتغاليو نكانوا حكاما قساة 
ان 
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ضاق السكان عظالمهم » وكانوا نظرون إلى شرق إفر ييا تعبر 
إلى الهدد فم جه أنظارثم إلى تنميته والاستق رار فيه . 

وفق وفك أن تول' اسه سعد اسن إبانيةا. عان». 
(18605-14804) بذل جهوده فى مد 'فوذه على الساحل. 
الإفريتى وتقوية زتجبار » ونقل إلمبا هر ك3 حكنه عام ٠1م١!‏ 
وترك أحف أولاده حاكا على »سقط » ويعتبر سعيد أحفام ام 
عرل تاهده ترق افر .كي ٠‏ فقد استطاع أ يرفعم هن شأن 
الإمامة ظ ويدا فق تأسيس مدكة زجمار على از برة وؤعام ما 
جعلها عاصمة ولاياته الإفريقية » وامثد نفوذه على الساحل 
من مقديشو ثهمالا إلى تونجى جنوبا وهى مسافة تقدر باكر من 
كيلومتر 6.ك امتد تقوذه أيضا داخل شرق إفر يا 
ووسطها <تى وصل إلى حدود الكنغو وأوغندة وروداسيا. 
واتثسرت فى هذه الأجزاء كاها شك من خطوط القوافل تر بط 
بين ااساحل وكل من شواطىء بحيرة فيكتوريا وثتجانيقا 
ونياسا » وتابع موغله فى الأجزاء الغسرقبة من التكنغو ‏ 
وعلا صيته حول البحيرات العظمى حتى قيل فى ملك الأيام : 
« إن الناسعلى شواطىءالبحيرات يرقصو زعلى أنغام زنجبار» . 
وانتصرت القرى الغربية فى كنا واثنيدا نقا'و الاجر اه اعانوية 
؟ 


اال و 
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ن الصومال » ووصل بعض المستوطنين العرب إلى ماكز 
الزحانة بين القبائل الافربقية حت سيادة سعيد . وحرصا على 
سلامة الدولة أوصىسعيد بتقسيمها ببنولديه : ,تولى أحدهاحم 
القسمالارفربتى ؛ والثانى حك القسم الأسيوى ٠‏ وكان الرجل بعيد 
النظر ولعله أدرك 4 صعوبة امع بينالقسمين الآسبوى والا, فريق : 
وتولى ابنه ماجد حك القسم الأرفريتى» وأراد أخوه السيطرة 
الكاملة على الدولة ؛ فاستنيجد ماجد بر بطانيا » وكان ما أ كثر 
من مصلحة فى التدخل » واستطاع الأسطول البر نطاتى أن سر 
الوضع الذى أوصى به سعيد قبل مواله ؛ وكونت برءطانا لحنة 
0 هذه السياسة ؛ فاتفرد ماجد حك القسم الاإفريق 
صبح يمل لقب سلطان زتجبار ؛ وضمنت بريطانيا حدود 
7 2 الجديدنين فى وثيقةتم توقبع الأخوين علباعام 1871 ٠‏ 
ولم بعمر ماجد طويلا . وخافه أخوه السيد برغش عام ١1817٠١‏ 
ومع من اياه الشخصية السكثيرة إلا أنه كان ميالا إلى الا.سراف ٠‏ 
وخلئة اخوة الأصغر السيد خليفة زههها ( وفى عهده حدث 
تقسم شرق إفريقيا بين الدول الأوربية الاستمارية . 
00 
كان الاستعار الأوربى أول الأمر كتنى بالجزر والنفط 
ب 
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الساحلية شخذها مرا كز لجميع خيرات القارة » ناركا التوغل 
فى الداخل لشركات محت نفوذه وجار محليين عملون لسايه : 
وأخذت الدول الأورية فى الامتداد على الساحل © ثم حاءت 
بعد هذا مرجلة ثالثة بالتوغل فى الداخل والسبطرة علءه 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشطت جهود 
الكفف الجغرافى فى إفر قبا وشجعتها المطامع الاستمارية 
الأوربية ؛ وكانت بربطانيا نسيطر وقتئذ 0 
على مقربة من شرق القارة ؛ وعلى صلة مباشرة بتطوراته . 

ومن مدن الساحل وجزائره تقدم كاشفون من ألمعهم : 
سبيك ؛ وبرثون » وجرانت. واستطاع سبيك كشف بحيرة 
فنكتوريا عام 1855 ؛ وكانت البحيرات العظمى معر وفة تجار 
العرب ٠‏ وثم الذين نولوا ريادة الطريق فى الرحلات التى قام بها 
الأوريون: «الكعى انل رافى هنا فىالواقع عبارة عن نسجيل 
علمى و إعلان لامعاو مات الء ى كان بعرفها السكان امحليون والتجار 
العرب الذين كانوا يتعاملون نعهم ؛ لطم ظ 
الأورسين ودفعتهم إلى التوغل ق قلب ب القارة ومحاولة السيطر 
علمها ٠‏ وفى شرق القارة كان التنافس بين بريطانيا والمانا . 

أما برطانا فتقدمت نحت راية العمل الإنسابى ومكافة 
9 


اال ا ا و 
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الرقيق » وهذه التحارة فى إذر شيا كانت تهدف ‏ أول 
ما هدف ‏ إلى مد العالم الحديد بجحاجته من اليدالعاملة الرخيصة : 
وسبق أن قامت السفن البر.طانية بدور كبير فى هذه التحارة 
بين غرب القارة والعالح الحديد عندما كانت الولايات امتحدة 
نابعة لبريطانيا » وكان من مصلحتا أن يزدهر الاقتصاد 
هناك وأن تتوفر الوسائل المعينة عليه مهما كانت طرقة هذا 
التوفر . ولم كن عند التجار البريطانيين ولا الحكومة 
البر يطانية ما كنع من امخاذ الانسان سلعة تستهلك حيوتها 
فى حقول العالمح الحديد » وتغير الموقف بعد حرب الاستقلال 
الأمرمكية ٠‏ فلم تعد الولايات الماحدة حقل إنتاج بريطاتى » 
واشتدت عناية بر نطانيا بافر يقبا » وا نعمكست هذه العناية رغبة 
فى الاستتلاء على أ كبر مساحة تمكنة من القارة والاحتفاظ 
اليد العاملة فيها » ولم سكن هناك وسيزة ثلمة قق أهدافها أفضل 

من محار بة الرقيق 
وفى ظل الدفاع عن الكرامة الاإنسانية » استطاعت 
بربطانيا أن تحافظ بالارفر يقيين لتستغلهم بعد هذا فى الارنتاج 
الاقتصادى الحلى . واستطاءت أن نبسط نفوذها على الحكام 
الافريقيين وتبعث عملادها وجنودها إلى قلب القارة »؛ 
و 
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وأن نحطم القوة البحرية العرية فى الحيط الهندى » وان بهد 
السبيل للسيطرة على شمرق إفريقيا . 

وفى عام لم١‏ عقدتبر بطانيا معماهدة مع السلطانبرغش »؛ 
تقغى حرم تصدر الرقيق من شرق إفر ييا وإغلاق أسواق 
الرقيق 2 جميع لكايه , وزادت هله المعاهدة من نفود 
بربطانيا فى شرق القارة » ومبدت لهذا كله بتعيين «جون كيرك » 
قنصلا عاما ومندوبا سياسيا لحا فى زمجبار » واستطاع كيرك أن 
بكسب ثقة السلطان وأن ,صبح القوة الحركة لسياسة زنجبار ؛ 
إلى درحة أله أقنع السلطان بتعيين بريطابى هو « لويد ماثيوز » 
أمير الايا ميشه . واستطاع «ولم ما كينون)_وهومؤٌ سس ش رك 
ملاحية بين ا لبط الحندى و أوريا اضت أن سيطر على جارة السلطنة . 

ويهذا مكنت بريطانيا من أن تنك فى أ كبر قوة محلية 
وعى سلطنة زجبار- وتسيطر علها سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا » وثيتت بذلك أقدامها فى شرق إفر شيا التى زادت 
أهميته كثيرا بعد فتح قناة السويس للملاحة العالمية » ونشطت 
بريطانيا فى التعرف على خيرات الإقلم الداخلى » ومن أثم مظاهر 
هذا النشاط ماقام به « جوزف تومسون © بين عانى 
؟كهدا - 4ىم1 نحت رعاية اجمعية الحغر افية الملكرة البر مطانية . 

فى ظ 
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سافر تومسون من ممبسة على الساحل حتى بوسوفا على 
الغاطىء الثمالى لبحيرة فكتوريا » وكشف أهم الظاهرات 
التى «نميز بها شمرف إفريفيا » وواثق جون كيرك فى الوقت نفسه 
روابطه مع زعماء منطقة كنجارو وشحع إرسال بعثة عامية إلى 
هذه المنطقة الحيلية الحامة ») وقامت هذه المعثة برئاسة جو نستون 
عام 1484 ؛ واستطاع فى بضعة شهور قضاها فى جيل كنحارو 
أن يعقد معاهدات مع كثير من زعماء الجبل » وأرسل إلى 
كيرك تقريرا يذكر فيه ايا المنطفة المر”تفعة . وكان رد 
بر بطانيا مشجعأ على دعم هذا النقاط ؛ ومع أن معاهدات 
جونستون كانت الأساس الذى "تكونت به شرق إفريقيا 
ابر بطائية » إلا أن منطقة د كلنحارو » نفسها كانت فى التقسم 
من تصين ألمانا » وكان 'نكوين هذه الشركة البر بطانية 
عام 1485 » وصدر مرسومها دام م188 . 

ف ند 

أما لمانا فقد استطاءت ابتداء من عام الم[ أن تصبيح 
أكبر قوة عسكرية فى أورباء وتقدمت الصناعة فها تقدما كبيرا » 
وعم إتناجها. من الصناعة الثقيلة ؛ ونشطت مجار”ما الخارجية . 

ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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وأخذت تتطلع إلى مناطق استخراج المواد الخام وأسواق 
الاستبلاك . 

وشاهد النصف الثاى من عام 188.4 عملين خطيرين قام 
هما الألمان فى السياسة الإفر.قية : 

الأول : دعوة ألمانيا الدول المبثمة بافر شيا إلى مو مر .عقد 
فىبرلين اناقشة الشئونالإفر.قية» وصدرت قرارات مؤعر بر لين 
فىفبراير 1886 » ووافقتفها الدولالجتمعة على أسس قم القارة 
فما بينها . ومن أ الأسس الى أقرتها : أن احتلال أية دولة منها 
لأية مساحة فى إفريقيا لا كون فعليا إلا بعد إخطار الدول 
الموقعة على الاتفاقية » وأن لكل من هذه الدول الحق فى احتّكار 
التجارة مع السكان الحليين ما دامث قد ارئيطت معهم بمماهدة . 
ووعثل مؤّعر برلين فانحة عهد من التسابق الحموم للسيطرة 
على القارة وشعوبها ومقدراتها ومحطم الزعامات الحلية . 

أما الثانى : فنزول دكثور « كرل دثترز » الألانى متسخفيا 
فى ميناء دار السلام » ثم انسلاله مثا إلى شرق إفريقيا . 
وهناك أخذ ,تجول مع بعض رفاقه ليحصل على وثائق مماهدات 
يتنازل بها المتكام الحليون عن أرضهم للقوى الاستماريةاجديدة . 

ومع أن نشاط ييترز كان فى تنجانيقا الطالية » إلا أن 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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صراحته التى شرح بها طريقة الاستيلاء على الأْض » تفضح 
الأسلوب الذى ائبع مع تعديلات جزئية ‏ فى كل من كيئيا 
وأوغندة وكثير من أقطار إفر يقبا المدارية . ويؤكد لنارد 
وولف « وقليل من الكاشفين ورحال الاقتصاد الاستمارى » 
من كانوا فى مثل صراحةدكتور يبترز التى شمرح بها للعالمأساليب 
الحصول على المعاهدات ( الشمرعية ) التى مكنتهم من السيادة على 
حكام إفر بقيا » و .عقب على هذا بقوله : « شغى أن نلاحظ أن 
كل الدول الاستمارية فى أوربا أت إلى مثئل هذه المماهدات 
فى سلب الإفريقيين سيادتمهم وأرضهم » ورنقل وولف عن أحد 
قناصل برطانيا فى الكنغو : « إن أية دولة أورمة نستطيم 
امتلاك أى جزء من إفريقية بالتهاش امور . . ومنهأ هن 
استولت على مساحات كبيرة نظير بضعة أثوان مطرزة وموعة 
.من المناديل وأغطية الرأس وزحاحات ار ». 

كان يترز قبل وصوله إلى قرية الرئيس الإفرتى أو الحا 5» 
برسل إليه رسولا يحمل الهدايا ويستأذن فى إقامة معسكرء 
وبدعو الحا ؟ إلى مامدة موفورة الطعام والثعراب يتبعها تقد.م 
الهدايا . وفى هذا الو « الأخوى » عرض يترز على الا ] 
أن يوقم وثيقة صداقة مع الامبراطورية الألمانية . ويقرأ أحد 

اس 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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المرافقين النص الألمانى الذى لا بفهمه اا 6 م يرفم العم 
الأنانى وتطلق النيران نحية له ؛ و بلىهذا مشر و بآخر» وأحيانا 
زيادة فى توثيق الصداقة - ستحم, يترزواحًا م معا !!.. 

ظ واستطاع يترز فى ثلانة أشبر أن ينحصل على أكثر من 
عشر معاهدات » شنازل ممأ أعحاما عن مساحة شاسعة من شرق 
إفرقيا . وفىهذه الوثائق أمورغرببة : فالا ؟ فبها يتنازل لبيترز 
دكن اكاية الألانة ب عن أرضة ]إل الآد العمل قراما يغاءة 
وله اق المطلق فىاستغلال التربة السطحية وماحتهاومواردها ؛ 

وإدخال ماشاء من الأنظمة فا ؛ وفرض ضمرائب وإلشاء 
جارك . .٠‏ ومقابل هذا ترى التزامات غامضة : فالشسر بك محترم 
ماكية اا كم لخزء خاص » وتدفع له إارا فى شكل ماشية 
أو سلع تجارية يحدد مقدارها أو مها مقدها وشفويا . ظ 

وليس من اللمعقول أن ,تمازل 0 نظير أكلة أو هدية 
عن وطنه . والأشد من ذلك تجبا أن تدافع الدول الاستمارية 
عن شرعية هذه الوثائق » مع أن هؤلاء الحكام الإفريقيين 
كثيرا ما قامت ينهم أقبى الخروب من أجل حقوق الرعى 
واستعاذل ارقن الزراعة » وليس هناك من خفسير لما حدث غير 
أن هؤلاء المكام لم بعرفوا:مضمون هذه الوثائق » ويذاكر 

07 


لال ا ا و 
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دكتور رويش فى كتابه عن تار شرق إفريقبا كيف أن زعما 
قرغا وقع بعاهلة مع سترز وأعلن على الملا" أنه لم يكن ف 
بوم من الأيام تابما لسلطان « زتجبار » » وأنه لم يسمع أندا عن 
وجوده » مع أنه يستطيع أن برى زمجبار بوضوح من موطنه فى 
ضوء الهار !! 

إلى هذا الحد كان العيث بالحكام واستغلال بساطتهم . 

وحمل ترز وثائقه إلى المانيا فى فبراير 1446 © ومنحته 
المكومة بعد وصوله مرسوم تاسيس « الجعية الألمانية 
للاستعار » ؛ وسارعت بإعلان دول اثفاقية برلين بما حصلت 
عليه الشركة من أراض وحقوق سبادة فى بعض ال تلكات 
الثابعة لسلطنة زنجبار » واحتحت زجمار على ذلك وكررت 
احتتجاجها وحاولت النككم ؛ وكان رد ألمانيا أن هذه الأراضى 
لا علاقة لها بز جار . 

0 تدرك أن سقكلتها لييست مع زمجبار وللكن 
مع لندن . . التى حاء ردها على برلين سريعا « هناك تموض 
ف انماع متلكات زيار » والمسكومة اله ألبر بطائة لا عانم أذ 
الستغمر أماننا بض عد الأجزناء 4 وهالة مشمروع يقوم به 
بعض المستعمرين البر يطائيين بين الساحل ومنايع النيل لإنشاء 

إقق 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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خط حديدى بينهما » واقترحت لندن تعسين الحدود بين متطقتى 
نفوذ الدولتين . 

وكانت لندن تقصد ججماعة الاستعار دينالير بطانيين<ءية شرق 
إفر قبا البر يطانية ٠‏ التى تكونت عقب إعلان « سترز » حمعيته 
الأمانية » والتى _أى الجعيةالبر بطائية.. حولت فها بعد إلى شرك 
قرفال الإمير اطورية البريطانية » 57 ما استطيع | 
ضمه من أراضى شرق إفر ييا شمال المنطقة الألانية ‏ أى فى. 
كيايا الحالية ‏ متسترة بالدوافع الإنسانية وهدين القارة. . 

وناء على اقتراح لندن ؛ تسكونت اللحنة المشتركة من تمثلى 
بريطائيا والمانيا لتقسم شرق إفر شيا » وصدر “#ريرها فى 
دوانية 1هما »2 وقرر لاسلطان حقوق سيادة على حزيرلى 
زجار ويبا ؛ وعلى شر بط ساحلى عرضه عشرة أمبال بين 
مقديشو شمالا وإفر شيا الشسرقية البرتغالية جدوبا . ونبودات 
المذكرات سن الدولتين وانهت توقيع معاهدة فى السنة نفسهاء 
انفقا فها على حق السلطان فى الْزيرتين والشر بط الساحلى 
وتقمم الأرضن الالعية إل متطلقى هرذ + العرالة بو يلاب 
والكنوية ألانة » ولدت الوعد. والوعيد وافق السلطان على 
ذلك » وخطت بر طانما خطوة أخرى بالحصول 0 السلطان 

زذن 


اال ا 


لعلنده 127 للع حسطة /حدمء.عامهماععه]. ووو //: 


على امتيازات فى المنطقة الساحلية لم شل الساطان مقالمها فى 
الواقم اقع إلا ميلغا يعادل رسوم امارك . 

3 والأمرب الذى اتبعته الدولتان هنا ظاه ر التسف » انى 
بقية أجزاء إفريقيا كان للدولة الثى نسيطر على اإساحل أن 
نسيطر على ظهيره أى الأرا ضى الواقعة وراءه ‏ أما فى شرق 
إفر .قبا ؛ فاعترفت الدواتان سيادة السلطان على الساحل ؛ 
واقنسمتا الداخل » ثم عادت بريطائيا لتسيطر على الساحل باسم 
الإيجار » وخدعت الساطان ماليا : فقد اتفقت الدولتارنف 
برربطائيا وألمانيا ‏ على إعطاء السلطان '/.٠١‏ من صافى أرباح 
أيه شر لوس يفن دفع أرباح عساهمين تعادلى.]' » وكان هذا 
أمسا وعميا ؛ لأن الشمركات لم توزع أكثر من وجنام 
أخذ السلطان شيثا إلا قبمة الإمجار اأسنوىوهو فدور]ل خيه. 

يد عد جه 

سبق تالإشارة إلى تكوين شركة شرق إفر يقبا الإمبراطورية 
البريطانية عام 145 وصدور مرسوم تأسيسما عام مما » 
ونولت هذه الشراة حك المنطقة الواسعة الممئدة من بمبسة على 
الساحل حتى بحيرة فسكتوريا أى كينيا الحالية تقريباً » وتولى 
أمر إدارتها فى العايين الأولين سير جورج ماكازى » 

وول 


اا ا 
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وكانت مهمة الشركة أ كبر من طاقتها » فقدكان,من المننظر أن 
تسيطر على الظبير كله حتى البحيرات العظمى » وهناك ‏ حول 
منابع النيل الاستوائية ‏ اصطدمت برريطانيا بفرنسا ات 
بقوة الحديد والدم ‏ نحت قيادة « لوحارد  »‏ أن محخطم نفو 
البشرين الفرئسيين وثورات الإفريقيين والعرب ستول 
على مقاليد الأمور فى أو عندة : 

وظلت الأرض بين تبر أومبا ومميسة جنوبا © وهر -جوبا 
والصومال ثمالا ؛ #ت سيطرة الشركة حتى عام ١844‏ »6 وعندما 
تسامت بريطائيا مقاليد الحم فى أوغندة » ظبر واضحا أنه 
لارصح أن تستمر سيطرة الشركة على المنطفة بين أوغندة 
والساحل ؛ ولهذا ‏ فى السنة نفسها ‏ ألغت الحكومة الشركة 
وعوضتها بلغ ٠6خ‏ ألف جنيه » وفى أول بواية سن هما 
تولى سير آرثر هاردم حر شرق'إفررقيا البريطانية وهى 
كينيا الخالية . 

وأخذت بريطائيا فى إخضاع الساحل والظهير المثمرف عليه ؛ 
ومحطم القوى العرببة التى كانت لمكم مراكزه الحيوية ؛ 
ونحت ستار إلغاء الرقيق قامت بر بطانيا بسلسلة من العمليات 
الحريية لم لستطع القوى الحلية أن تصمد طوبلا أمامها . 
َس 


اا ا ا 
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واضطر السلطان مبارك ‏ آخر سلاطين بيت المزروعى الذى 
كان حك الساحل ‏ إلى الفرار إلى القسم الألماتى من إفريقيا 
الشسرقبة » وأخضعت برءطائيا القبائل الداخلية التى رأت فى 
الوافدين أعداء حددا. 
وفى مطلع القرن العششرين » كانت منية شرق إفريقيا 
( كينيا الحالية ) تعمل المديرية الشرقية فى أوغندة حتى سواحل 
بحيرة فيكتوريا » وسفوح جيل إلجحن والساحل الجنوبى 
الغرى لبحيرة رودلف » ومن الجنوب كانت محدها منطقة النفوذ 
الألمانية » وبينهما الحد الألماتى البريطاتى » وفى الشهال دخلت 
بربطانيا فى مفاوضات مع أثيوبيا وصلت بما أثيوييا إلى الركن 
الشهالى الشمرق من بحيرة رودلف »؛ ومن هذه النقعلة يمتد الحد 
إلى نهر جوبا حتى البحر » وكانت المساحة وقنئذ نحو 
خم الب ميل" 6 وجموع السكارني - قدريه بريطائيا يتحو 
«دورءعءهرة أسمة. 
وشاهدت حدود كينيا تعدبلات بعد الحرب الذالمية الأولى » 
فقد ظلت « ممية » من الناحية الرسمية حتى مام 1١96٠‏ » وحل 
البربطاليون فى شرق إفريقيا محل الألمان المهزومين . 
وكينيا الخالية قسمان : المستعمرة الى سبقت الإشارة إلها » 
و 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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واللحمية وض النطاق الساحلى المؤْجِر من سلطان زيار ؛ 
ولا فرق من الناحية العملية ‏ بين الإدازة البر يطانية فيا . 

وفى عام 1974 أبرمت بريطانيا معاهدة مع إيطاليا تنازلت 
عقتضاها كينيا إلى الصومال الا بطالى عن كل من تمر جوبا 
وعن شسريط جاور من الأرض القاحلة . 

وفىعام؟9١‏ نقلت ‏ إلى كينيا ‏ تبعية ثهال شرق أوغندة 
والأرض المشسرفة على مال غرب بحيرة رودلف » وبهذا أصبيحت 
مساحة كينيا ( المستعمرة واللحمية ) ٠‏ ار ية | ب ميل "هو أصريم 
فها بر ملاحى وأحد : هو مر ثانا » وهو ليس ملاحيا 
فى كل أجزائه . 

ويمكن الآن أن تقسم سطيح كينا إلى أر بعة أقسام رئيسية 
من الثسرق إلى الغرب »؛ فبناك أولا : السبل الساحلى » لما مضية 
وإقلم الأخدود عرتفماته البركائية التى 'تشرف عليه » حيث 
الخصوية واعتدال الخرارة ووفرة المطر » ْ إقلم هضية 
اابعخرات:.. 

٠‏ وأتم الكتل الطبلية: كينيا » وإلحن؛ وسلسلة ابردارى الى 
تحد منطقة الاستيطان الأبيض من الثمال » وهذه ابال هامة ؛ 
لأنها تقم فى قلب منطقة الكيتكويؤو وهى ذات منحدرات 

نم 


. وعرة » وتغفطها الأشجار وغابات البامبو » وفها دار صراع 
مرير بين الثوار وقوات الكومة . 

ومن الناحبة العمرانية يمكن أن يز فى كيبا بين قدنمين 
أساسيين : المرتفعات الداخلية حيث تتركز الياة الآن » ويقة 
"كناعا ا فها الص حر اءالشمالية والسهل السا<لى والحهضية ؛ ولكل 
0 مشكلانه التى صر فت الأور نين عن استبطانه . 

وسكان كيل | الآن حو 5ر” مليون . وحوالى ثلاثة أرباعهم 
عقون حيث يزيد المطر اع عن هلادم فى العام ؛ واذا تحد أن 
غلاثة أرباع كنا تكون ما سيق بكديراءة الحدود الشمالية » 
وبا 52-0 فى بعض أجزائها حياة رعوية متنقلة . 
أما الر بع المنتتج فهوالمر تفءات حيث تثوفر ظروف الاستق رار .. 
وإلى هذه المنطقة الجبت أنظار المستعمرين والتخذوا منها وطنا 
أطلقوا عليه اسم « المرتفعات البيضاء » 





وخر 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطاععة؟. //:قطاخط 


/علدده 7د1للعسسطف دم .عاهه طاعع .ووو 


اير الال و 
الرينعات البرصّاء 
فراع المرتفعات البيضاء وطن ديد من أوطارت 
سكائه ولا أرضأ مبأحة 6 ولكته كان معمو رأ مدع الأهالى 
أرضه » ويرعون مراعيه » ويستغلون فابانه . 
وللاستهار فى شرق إفريقيا ووسطها وجدوبها طابع خاص 
هو « الاستيطان » » ذلك لأن ارتفاع الأرض واءتدال الحرارة 
وثوفر المطر » جعل من المرتفعات 'منطقة تغرى المستعمرين 
بالاستقرار؛ وحاول هؤلاء أن يشخذوا منها « حورا أييض تراتقق 
حوله القارة السوداء © ١.‏ 
ويختلف هذا الوضع عما جد فى غرب إفربقيا مثلا باستثناء 
اجزاء محدودة ), فبناك "رنفع الحرارة وللشئد الرطو بة٠و‏ شل 
الفرق بين فصول الستة فيصبح المناح مرهقا غير صا للاستيطان 
الأوربى ٠‏ وسّخذ الاستعار صورة أخرى ض « الاستغلال 
الاقتصادى 6 معتمدا على الجهد البدوى الح فى استتزاف ثروات 
الإقليم : مكتفيا باعداد قليلة من الإدار بين وقوات عسكرية 
لين 


مح د ع بووفة 
تك لطحفظ النظام وفرض السلطان ٠‏ وسقق اجتمع فى صصغته 
العامة « إفريقيا » » ”تنحصر أهداف الاستمار فى الحصول 
على خيرانه . 
فالفروق المناخية وانعكاساتها على الأسلوب الاستعمارى » 
لا أعمق الأثر على طبيعة العلاقة بين الإفر يقيين والمستعمرين » 
ومع أن الاستعار شر كله » إلا أنه أشد ضراوة وقسوة عندما 
يكون استيطانا نحيا به حالية غر ببة فى الحبط الإفريتى » فهى 
تحاول أن تزيد من عددها وتنتزع الأرض من أهلها » ونطيق. 
سياسة من التفرقة العنصرية ؛ وتعيد بناء اجتمع على أساس لوق 
صارم » تستبلك فيه طاقة الإفر.قيين فى العمل البدبى فى الحقل 
والمنجم والمصنع » ولا تعطى لم من فرص التقدم والتطور 
إلا عض ما تحثمه مصاط الاستعار نفسه: فأ الزق الزفرش » 
المحدود المدى », القصير الخطوات » دنم اغب امسر > 
ومحاول القوى الإفريقة ان تتجمع رخم الضغوط » وأن حافظ 
على كيانها ما استطاعث » وأن يششسكون منها نيار من الوعى . 
ولابلبثهذا الثيارأن بصطدممع مصالالاسثمار ٠‏ وتتحدد يذلك 
.جبة جدريدة من جهات الصراع بين الإفريقيين والمستعمرين 
ويزداد 'عقد المشكلة حين سكون لها أكثر من طرفين : 
سم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ 127للعمصطة /حرمءك1اوهماععه]. ووو //:وطاخط 


فشرق إفر قبا وحدوبها يواجهان آسيا الموسمية يملابين سكانها ؛ 
ومن قديم !تصلت الأسباب بين الإقليمين » ومع عجى ء الاستعوار 
وحاجته إلى اليد العاملة الرخيصة الماهرة »© بدأ فى استنراد 
الأسيو بين للعمل ولا فى مد اطاط الحديدى من الساحل إلى . 
من بع النيل الاستوائية » وأخذت أعدادهم فى الزيادة إلى أ كر 
ما رسم المستعهر ٠‏ واستقر الآسيويون وتكائروا وتداعوا ؛ 
إلى شرق إفربقيا » يراثم الأورمون دونهم » ويرون أنفسهم 
فوق الإفر شبين » وأصبح مجد.ع كينيا كعلامة المرور لا 
الثلائة » لكل منها دلالته المميزة : الأور مون فى القمة 
والآسيوبون فى الوسط ومعظم الاإفريقيين_أصحاب اللق الأول 
فى ذيل القائمة » ومع حدوث بعض التطور الذى أدى إلى 
عض التداخل الطبق فى المحبط الاقتصادى والسياسى إلا أن 
الصورة العامة ظاث موسومة بالتفرقة العتصربة » والتركيب 
الثلانى ؛) وهى صورة عتلف عا نود فى غرب القارة »؛ 
وللنحاول الآن أن نر ىكيف ظبرت المشكلة وتعقدت ثم النهبت. 

ظ ا | 

أصبح تكينيا فى مطلع القرن العثمرين من نصيب بر يطانيا»ء 

فا الذ يراه الآور يبون فمأ عندما دخلوها ؟ 

ءةُ 


ااا ا 
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هنا جد أنفسنا على مفرق طرق » فالكتاب الاستعار بون 
فم واجية | نظر معيئة 6 والإفريقيون والمثقفون من الأوريين 
م وحبجبة أخرى ٠‏ 

فالمستعمرون يحاولون أن ببرهنوا على أن الإقليم ‏ بعامة ‏ 
كان فى درك فيض من البؤس والاشطراب والفوضى» وأنه 
كان فى « داهلية »6 عمياء | يرج من طاماتها إلا عمحى” 
2 الأتبياء » الأوربيين الجدد ؛ فبدلوا الناس من بعد حُوفهم 
أمنا ‏ ومن المحامات ازدهارا ورحمة . 

وكان السكان يحترفون الزراعة المتنقلة والرعى؛وفى ظل هذا 
النظام » كان الإفريتى .زرع أرضه فإذا أجهدها تركها إلى 
قطمة أخرى 6 م عاد إلمها بعك أن امعد قونيا » أما الراعى 
فيحتاج إلى مساحة وأسعة من الأرض اسراح نبأ عاشيته , 
ولا نكاد يستقر فى مكان واحد وإن كان يتحول بين أمكنة 
معروفة ؛ نكاد نكون ثايتة ) و كن عند هؤلاء وسائل 
طبية يقاومون بجا الأو ب البسرية والحيوانية»و اقتضى تنازعالبقاء 
أن تقوم حروب بين القبائل . 

والتقط الأور مون هذين الخيطين : مط الحرفة ومستوى 
الحياة؛ و نسحوا منهما القصة التى حاولوا بها ثبرير استعما رثم كينيا . 

لك 


اال ا ا 
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أما الخيط الأول الكرفة ‏ فذكروافيه أن الإفريقيين لم 
رفوا نظام الملكية الخاصة فى الزراعة أو الرعى ٠‏ المللكية 
كانت مشاعة . كانت الأرض ملك القبيلة » وعلاقة الإفريق 
ها علاقة انتفاع فقط . 

والخيط الثانى -المستوتى ب فذكروا في كيف أن الاافر يقيين 
كانوا وقود الحروب الداخلية التى نشتعل نارها بين القبائل » 
وكانوا نايا الأورئة والمجاعات» وأن هذا كله هبط بعدد السكان 
فقدرثم«هاردن» ‏ قنصل بر يطائيا العام فى زجبار عام 141/9 
بنحو ١‏ مليون نسمة . وارتفع التقدير إلى أربعة ملابين فى 
أوائمل القرن العشمرين بعد ضم أجزاء من أوغندة » ول هذا 
التقدير بكتب فى التقارير الرجمية إلى أوائل ارب العالمية 
الثائمة » وإِن كانت تقارير بض الحيئات بنط يه إلى نحو رم 
مليون نسمة » وعادت التقديرات إلى الارتفاع بعد ضم إقليم 
تركانا من أوغندة إلى كينيا مام 19494 وزادت السكان نحو 
الثلث » والز,ادة ‏ .هذا لا ترجع إلى محسن فى وسائل المعيشة 
أو ازدهار فى الحياة  .‏ ' 

ويل ؟ ر الذكثور كوتشنسى (40ا ( فى دراسته التفصيلية , 
للسكان فى شرق إفر قبا ؛ أن ان التقدير هنا غر دققة 
3 


د بون 
ولا نسمم بالاتهاء إلى ننيجة يمكن الاطمشنان إانها فى ذكر 
القدر اقيق الذى ارتفع إليه السكان بعد عام ١٠‏ . 

وعتقد دكتور نورمان ليز ( 1954 ) فى كتابه عن كينيا 
بوجود امخفاض ندريجى فى عدد الاافريقيين فى كينا فى الريم 
الأول من هذا القرن » وأن هذا الاتخفاض قد ,صل إلى نسة 
الثلث من المجموع الكلى الأصلى للسكان . 

أما فيا يتعلق بمقكلة الأرض - وهى الممكلة الجوهرة 
ومحور الصراع فى كينيا ‏ فالا,فربقيون يرددون الأقاويل 
الاستمارية الخاصة بمشكلة 'الميازة وطبيعتها ؛ فللا رض عند 
الإفريقيين منزلة تصل إلى مرتنبة القداسة » ويؤكد علماء 
الانثزو بولوجيا هذه اللازلة . ويوضحون الرباط الروحى الذى 
ير بط الاوفر بتى بأرضه : فالا تأوى أرواح أجداده » وح 
تقوم 5 يؤمن ‏ بدور إمجانى فى حباته البومية . وزحماء 
القسلة ست.دون سلطاهم ىُْ الواقم من دفاعهم عنها وقت 
الحرب » وحل مشكلاتها وقت الس . ولا زالت الأرض المورد 
الرئيسى حياة الإفريتى . وبدونها ؛ جد نفسه مضطرا إلى 
الالنحاق بمجموع العال المهاجرين » ويحس بالضباع » ويبتعد 

و3 


اا ا ا 
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عن نوطنه وقبيائه وأرض أجداده فى رحلة نطول وتقصر » 
ويحبا فى ظل أوضاع اجتاعية جديدة ظالمة ٠‏ 

ويذكر كنياتا ( 146 ) أن الكيكويو أ كير قبائل 
كينيا ‏ ستقدون أن الأرض أم القبيلة ٠‏ وإذا كانت الأم تحمل 
جنينها لسعة أشبر ثم ترضعه فثرة أخرى 3 فإن الأرض تطعمه 
طول حياته » وفى جوفها يرقد بعد ماله » و الى ترعى 
أرواح لمت إلى الأبد . فللارض القداسة التكرى عند الذين 
25 أو يرقدون فى جوفها . والحاف بالأرض 
( كيورجو ) أعظم ما يقسم به الفرد من التكينكويو . 

لهذا جد نظام حيازة الأرض ددقيقا فاية الدقة عند القبائل 
الزراعية فى كينيا . و.عرض كنياتا أنواعا متعددة من معظلم 
المازة عند الكيكوبو : فالجبتاكا هو مالك الأرض الذى 
يحصل علبها بالك مراء أو الوراثة أو حقوق العين . والمورامابى 
هو الوصى الذى يرعى الأرض لاصغار حتى سلغوا 0 
والموهوى من له حقوق زراعة فى أرض أحد الجيناكا. 6٠ل..‏ 
وسدو هن تعدد هذه الأنظمة مدى ” تعقد نظم ل 
ولا شا التفصيل والتعقيد إلا عند المزاحم على الأرض 
وارتفاع مزلا 5 
3 


اال ا ا و 
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وإلى حانب هذه الأنظمة الفردية كانوا يطلقون.2 ,يورورى 
وا كيتكويو » على « كل أرضهم » ومعناه أن هذه الأرض 
ملك التكيكويو وحدهم » ويعقب كنياتا على هذا بقوله : 
2 وليس هناك شك فى أن الأور بين ساو | فوم هذا الاصطلا- 
الأخير ظ أى ملكية القبيلة لأرضبا بعامة 6 . 

إلى حانب هذه النظم الدقيقةٌ من الملسكية الخاصة فى مر:.ءات 
كينيا وإحساس القبيلة يوحدتها وحدود أرضها »؛ ودفاع كل 
فرد عن أرضه ؛ ودفاع القسيلة عن وطنا مجد نظا شري أقل 
دقة»فما مات الملك القسلى المشاع عند الرعاة » " بم شسدو : نظم من 
املك الخاض على الشير بط الساحلى اذم سيطر عليه التفوذ 
العربى الاإسلاتى . 

ولا نود فى هذه المرحلة من عرض القضية أن نتدخل فى نه 
من الأبحاث القانوئية عن حيازة .لأرض؛وإما تكن بتسجيل 
كلة (ورد هيلى (/1961 ) : 

« إن الحكومات قد بسطت نفوذها على الأرض وامتلعتبها 
بوسائل متعددة : ففى بعض الأحيان أخذتها بحق النتح ؛ 
وفى بعض الأحيان ” م هذا عن طريق معاهدات مع رؤساء 
القبائل » اعتبرت كأنها نسلم الأرض الستعدرين . وأحبانا 

: 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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كان يتم الاستيلاء عن طر يق تفسير النصوص من و-جبة النظر 
الأورية بصرف النظر عن فهم الإفريقيين إياها عند توقيع 
الاإتفاق » وفى الواقم كان العامل الجوهرى الذى .قرر انتقال 
ملتكية الأرض إلى المستعمرين هو مدى ملاءمتها للاستعار » 
لا الأسس واللحج القانونية » هذه الملاءمة تفسرها اروف 
المناخ والتربة » وهى التى وجهت ,تار الهجرة الاقتصادية إلى - 
جنوب وشرق القارة أ كر من امجاهه نحو الغرب » . 
# # 0# 

فى أواخر القرن التاسع عثير وأوائل العشرين * أدرك 
البر يطانيبون صلاحية مر تفعات كينيا للاستيطان » وسجلروادهم 
الآمال العريضة الىداعبتخيالهم فى الفردوس الجديد . ويذكر 
« سير هارى حولستون » فى كتابه : استمار إفر شيا )1١91(‏ 
« ... ودون إجحاف بحق الأهالى ليس هناك ما يول دون 
مخصيص نحو ٠م‏ ألف ميل مر بع من شرق إفر يقبا لاستيطان 
البيض » وستتكون فى هذه الأرض - بمرور الوقت ‏ حالية 
عاملة قوية من ثلاثة أو أر بعة ملايين » قد نيرهن على أنها عامل 
فعال فى سياسة إفريقيا الاستوائية » ورأى أن يمحافظ البيض 
بالمر تفعات؛وأن ييحي الآسيو يون فىالأرض القريبة من الشاطىء 

15 


اال ا ا 
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ونى الأجزاء القمالية حيث الخرارة أشد » واو لا يلام 
الاستيطان الأورنى . 

ومنقبل هذا أأكد «لوحارد»( 185) إمكان إنشاء وطن 
أوربى فىمر”فعات شرق إفربقيا؛ويذ كر سير نثار لس البوت» 
الحا 5 العام لكينيًا ( ه0٠14‏ ) « أن داخلية المستعمرة هى أرض 
الرجل الأبيض »؛ و ينبغى أن تسكون مصلحة الرجل الأييض هى 
المليا » إن هدفنا الرئيسى وتشسربعاتنا شبغى أن تنتجه إلى خلق 
مستعمرة بيضاء 6 

ويعطينا دكتوره نورمان ليز»(4؟14) صورة نايضة بالحياة 
عن الاستيلاء على الأرضش وانتزاعبا من الاافربقيين ا 

ل فالفتكرة عند حكومة المستعمرة فى مطلع الفرن العشمرين 
ىّ أن الأرض لا يمكن الاستفادة مها على ساس اقتصادى 
إلا بتوطين أور بين معهم رؤوس أموال ؛ وهؤلاء لمكن أن 
يقبلوا على كينيا أو ستقروا فها إلا إذا أعطيت لحم مساحات 
٠‏ كبيرة من الأرش تروط موده و كل ان تكون الحكومة 
قادرةعلى ( إقناع» الارفر بقيين» بالعمل فىمزارع الأوربيين » . 

وأنشأت السكومة خط سكة نديد أوغندة » وفتحت بهذأ 
الطريق أمام الاستيطان الجديد»واننظم تيار مستمر من اللحجرة 
الأوربية » وحاء أفراد .مختلفون فى درجة الغنى من بريطانيآ 

لا 


اا ا 


وجنوب إذر نقيأ ؛ وأخذوا شقلون بين أجزاء كينيا ويحددون 
البقاع المناسية الى . برغون فىالاسشلاء علها » ثم تبدأ مفاوضاتهم 
مع التكومة لارعام ذلك ؛ وأهدر المستوطنون حقوق الأهالى 
000 االمكومة اق الاستطان وسمرعان ماسطروا 
على جهاز امن » وتسربت الأرض فى سسرعة إلى أيد.وم 
وعقب د كتور « أيز »6 على هذا قو له : « بأى حق تقوم 
حكومة أور بية لحا حقوق وعلبا واجبات حيال المواطنين » 
بادعاء ملكية الأرض © ثم 'تتصرف فبا بعد هذا بأتمان نافية 
للأصدقاء والمستوطنين البر يطانبين ؟ ليست هناك تجرية كماثلة 
لا حدث فى كينيا مجدها فى تاريخ الاستعار البريطاتى والنفوذ 
الإمبريالى . . فنى أمرءكا واستراليا استولى الأوربيون على 
الأرض ولكن كن منهم من يقوم بالعمل الزراعى ؛ أما فى 
شرق إفريقيا قكان المستعمرون بنتنظرون من الأهالى أن 
يهوموا بكل العمل الزراعى » با تكتتى المستعمرودرف 
إما بالارشراف 3 يكنا بعة حياتهم فى بريطانبا نفسها .. وكانت 
أمرتكا واستراليا أراض خالية إلى حد كبير » با كانت الأرض 
الزراعية فى إفر هيا فى مطلع القرن العشريق كن كديرا من 
نظائرها وقتئد فى استراليا » . 
م1 


مه ا ل ون 

ويذ كر«سير نشارلس دندس1408(6) فى كتابه « إفر بقيا 
عل مرق الطرق > 00 إن عددا غير قليل من الأور سين حاء 
إلى كنا وأقصى همه أن شمتع ححياة شحرر ذأ من قبود 
حياته الأولى ؛ ول يكن من الغريب أن سير المستوطن من 
هؤلاء فى فى 'ياب قد تدعوك ل 0 وأصبح هذا 
مرا لكينيا » ولصةقت بها معة من المعس محوها » . 

وسير « دندس 4 من رجال السلاك السياسى البرريطابى وعمل 
فى شرق إفريقيا فى مطلع القرن العشرين » ويذكر فى كتابه 
قصصاغر مة عن معاملة المستعمرين الاافر بقيين : فونأ ك بر يطابى 
من أسرة عريقة مزق جسم خادمه الإفريق بالرصاص ؛ وكان 

بريره من ن نوع لا.يمسكن أن يسمّع فى خارج كيني : 

« إن العتى الأسود قدم إلى قشدة ردمة 1 ٠:‏ 

ومن المممكن أن يجد الباحث فى وثائق كينيا الكثير من 
هذه الغ زائب »؛ ويحاول«دندس» 0 ن يرد ذلك إلى ساد 
« فالمعيشة فى هذا الملموب لمر تفع بعيدا عن سطح البيحر 
تؤدى إلى اضطرابات عصبية !1 ...» 

وأورد دكتور « نورمان بذ »قسسا مؤلةعنءمامةالأور يبن 
للزفريقيين فى كنا . وعقد فى كتابه عن كننيا فصلا يوان 

1 


ااا ا 
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أيض وأسود » ذكر فيه تماذج من هذا الطغيان » منها 
قصة.بر يطالى أل ,ضرب بالسوط. إفربقياً يعمل عنده حتى فقد 
وعيه ثم مات بعد قليل ؛ وكان السيبب أن البر يطاتى كلفه وأن. 
رصحب فرسأ إلى محطة السكة الخديد وه مسافة “قرب من 
ثلاثين كيلومترا . فركب الاإفرثق الفرس دون إذن !1 .. 
وعقب دكتور ليز على هذا بقوله : « حدثت هذه اطركة 
من بريطالى على درحة عالية من الثقافة » سبق لهذا العامل 
الارفرق أن فر من قسوئه ) ثم أعيد إليه ‏ بقوة القانون ‏ 
ليقتله بعد هذا » ٠‏ والاإيذاء الأول سبب الفرار ‏ لم ب له 
أحد ول بعاقب عليه القانون» بينا جد المال الاإفريقيين إذا 
حاولوا الهربمن السادة الغظلالمين تعقهم رخال البولي سككلاب 
الصبد » ووقعوا علهم أشد العقوبات » وساقوهم إلى السادة 
لا كال مدة العقود الثى تفرض علبم العمل فى المزارع البيضاء . 
ولا يحاول دكتور لز أن يلتمس المبررات المناخية كا فعل 
سير نشارلس دائدس» وإبما ابل المفكلة فى صراحة و دتساءل: 
« ناذا لا تقع هذه الحوادث من البر يطانيين فى الجلترا ؟ ». 
ويجيب بقوله:« إن الأوربيين فى كينيا عيدون فى روف 
تدفع اطريمة إلى أذهانهم :فا سجرجة لايوسكن مجدهباحيث عطى بعض 


وم ' 


الأفراد القوة والسيادة السياسية على شعب محكوم ستخدمون 
أفراده كعال . . إن هذه الجريعة غرببة عن أى عقل لا ييحمل 
معن السيادة المنصرءة » وقد بقول قائل : إن مثلهذه الحوادث 
قليلة وفردية ؛ وللكنها بالنسبة إلى عدد الأوريبين ليست قليلة ٠‏ 
إن قتل الأوربى بيد أفربتى نادر فى كينيا ويعاقب بكل شدة » 
ودوائر القضاء #فرض أشد العقوبات على الخالفات الصغيرة 
نسبياً حين يرتكيها إفريتقى » ٠‏ 
عد عند 

أخذ عدد المستوطنين فى الزيادة المطردة من مطلع القرن 
العشمرين » كانوا وقتئذ نحو ٠٠١‏ متنائرين فى كينيا » وفى عام 
١9.9‏ كان هناك مشروع يرم إلى منح جزء من أرض 
المرتضمات لتكون وطنا للهود المطرودين من روسيا ورومايا 
وخاليسيا » ولكن الهود 5 شول سير هارى جواستون 
« رنضوا هذا العرض بغباء » ومن ناحية أخرى لتى معارضة 
من اجالية الأورية رغم قلة عددها » وماكادت تلتهبى حرب 
جنوب إفربقيا حتى كان المستوطنون البوير وعددثم ساوح 
بين 70٠‏ و 7٠١‏ بقبلون على مرثفعات كينيا ومعهم زوحاتهم 
وأسرهم . وعلى هذا يمسكن اعتبار مام 1408 بدء الاستعهار 

اه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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الأيض المنظم لمرتفعات كينيا ٠‏ واخذت جوع المغامرين 
والمباحجرين تفد من بر بطانيا وجنوب إفر شيا » ومخطى عدد 
المستوطنين الألفين عام 14٠١‏ » وارتفع الى ما ,قرب من سبعة 
لاف عام 1 ٠‏ وسدو أن هذه الأرقام كانت أقل مخ 
طتيدة © اندي أجرى. إعساء ريل ]كله ظلين أن عدد 
الأورسين رب مرق اعشمرة الاف » وقفز الى سبطة عصير ألا 
عا ةمل قكرات سرننا عوامل ا#تضادة .بو أخة العليد 
ف الإادةسق وسل فى الرقك اطافير إلى حو امريد 
مستوطن » منهم نحواء.ءر؛ سملون فى الزراعة . 

ومع الجر ة الأوربية حدثت المجرة الآسيوية إلى كينيا 
ووصل عددهم إلى محو ٠..ر!؟‏ فى عام ١(14؛‏ وقاربوا 
معءرء” عام 195٠‏ » وقفز الرقم فى تعداد ١9[‏ الى محو 
٠٠‏ ءرهكوثوالت الزيادة حتى أصبحوا فى الوقت الحاضر نحو 
٠٠درءه!‏ وشوموزبدور كبير فىالتحارة والنشاط الاقتصادى . 

ش ند فك ظ 

ومن المنتظر إذآ أن جد زيادة فى المساحة الى استولى 
علبا الأوريون :وظلت هذه الزادة حتى وصل موع المساحة 
إلى 5 ألف 5 اسعك مهأ ادردورة ؛ سنا شكدس ملا ين 

000 1 5-0 


ااال ا و 
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الإفريقيين فى محو 0ه الف ميل' هى التى خصصتها النكومة 
لحم ؛ وحدود هذه المواطن موقعة على خرائط . فكيف هعيش 
الإفريتى بعد أن انزع منه المستوطنون أرضه ؟. . ليس أمامه 
إلا طريقان : الحياة فى المعازل أو العمل فى أرض البيض . 

و نغلام المعازل هذا | بتدعه العقل الأوربى وخصص به موطنا 
أو جموعة من المواطن لكل قبيلة ٠‏ فالكيتكويو مثلا لهم 
أرضة معازل بطل علما جيل كينيا » ولشمه قوسا بواحه الجبل 
وكذلك قميلة الناندى لما معازلما اخقاصة والكافرندو والميرو 
واللبو ... ال . 

وأدى اغتصاب الأرض إلى تتكدس الإفريقيين فى هذه 
المعازل 6 فار نفعت فها كنافة السكان إلى درجة خطيرة » فازل 
الكيتكويو والكافرندو ‏ مع أنها لا تكون إلا 4ب/زا من 
جموع المساحة الكاية لكينيا - بتتكدس فها حو نصف الجموع 
السكلى لاسكان » واشتد إرهاق الإفريقيين للثربة واستنزافهم 
خصو بها واتحدر مستوى المعيشة والصحة فها وفتكت أمراض 
سوءالتغذية بالأطفال » و بلغت الكثافة فى بعض المءازل نحو . .+ 
نسمة فى الميل المر بع ؛وارتفعت إلى أ كر من ألف فى بعض الأجزاء ؛ 
وأصبح من المستحيل أن تستحب لطلاحات السكان المزايدة . 

م0 


ا بقن 

واشتد ضغط الكومة فر نكتف بذلك وإعا فرضت 
على الإفريقيين ضراءئب باهظة واضطرتهم إلى العاس الوسيلة 
للحصول على المال © ولم جد السكان ‏ وبخاصة الكيكويو 
إلا أن يباجروا نحت ضغطالْياة فى المعازل وقسوة الضرائب 
ليعملوا فى الأراضى التى سيطر علما المستوطنون وأصبح يطلق 
علهم فبا اسم واضعي اليد أو المهاجرين ٠‏ كا حمل نف ر كبير 
متهم فى نيروبى » وأصطلاح « واضعى اليد » يعنى احتلال قطعة 
من الأرض دون حقثابت. واستفاد المستوطنون من هذه المحرة 
التى مهدو لما ودفموا الحكومة إلى تنظيمها » وعمبل الإفر شيون 
أجراء فى الأرض التى سبق أن انتزعت منهم » ولم يكن من 
المستطاع زراعة هذه المرتفعات دون الاستعانة باليد العاملة 
الإذربقية » وكان المستوطن يتخصص للافربتى قطعة أرض صغيرة 
السمى « ثمى 6 وبعطيه أحرا لا يزيد فى الغال عن ٠‏ شلنا 
فى الشهر وأحياناً لارعطيه أى أجر غير التصرييم «الزراعة . وى 
أوائل ثورة ماو ماو 489! كان من الكيكوبو نحو ون ألفا 
'فى المعازل ونحو ل مليون من واضعى اليد فى المرتفعات و نحو 
وب؟ن ألفا فى نيرولى . 

والمال الإفر.قيون فى المرتفعات عملون بعقود ولا بد أن 

كن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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,كوزمع كلمنهم تصريحمرور أو كايسمونه هناك «كيباندى » . 
وطريقة الكيباندى هذه سبق أن اتبعتها حكومة جنوب 
إفريقياوروديسيا.و على العامل الإفريتى_بمقتضاها- أنيستخرج 
« كساندى ») من ثلاث صور علمها بصمات أضا مه العشر 
والمكان الذى عمل فيه ومدة العمل . ويمحمل العامل. صورة 
ذا سالط معدكة 4 و تعن لقدها عودة النايل فور! إلى 
المحزل » ومحفظ الصورة الثانية فى إدارة محقيق الشخصية 
فى نيرولى والثالثة عند مفتش المركز » وعلى الإفريتى أن .ظبر 
' هذه الكبباندى عندما التقدم لأى عمل ؛ ومن الممكى: ن لسهولة ' 
العثور عليه إذا فر من تمله ٠‏ ومن لأحية بة أخرى يحرم على أى 
إفر د مغادرة المعزلإذالم حمل كيبا ندى . ولقدقاوم الإفر.قيون 
هذاالنظام وثاروا ضده واعتيروا الكيبائدى «شارة العبودية» . 





هه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أرض اللجان الملكية 
ير بطائنا من بدء استعارها كينيا ويل مشكاة 
3 الأرض فبا إلى قضية أسل<تما الأوراق » وميدانها 
3 التحقيق وأطرافها أعضاء اللحان والإفر شيون » 
ونتاجبا مزيد من الوثائق والقرارات ؛ أما جوهر المقكلة 
نقد ظل ك6 هو : أرضا انتزءتها أيدى المستوطنين الغرياء من 
أصاا الإفر هين و ألا" مهم إلى الحماة الضيقة فى ا محازل والمدن » 
أو العمل ,احور غافية فى 5 الببضاء » وإحساسا مدابدا 





بالط ما لسث أن انفحر » فانتحى إعصاء اللحان أوراقهم 0 
وبرزن فى الممدان قادة وجنود ؛ ودبابات وطائرات ؛ ورصاص 
ولي كيه - كم 0 البيحث ؛ واتحتبق 34 أوفدني 

4 أصببحت كينا تدعى ه أوتن االحان الممسكية 6 . 
ومن الناحية القانوئية ترجع الممكلة إلى أيام شركة شرق 


65 


إفريقيا » وكانت هذه الشسركة مد نفوذها على اساس « منحة » 
استطاعت الخصو لعلها عام/المة1 من سلطان زمار ؛ واستطاع 
المستوطنون حيازة الأرض إما بالشمراء بأتمانزهيدة من الرؤساء 
دون إذن قباثلهم أو من الشركة ؛ وظل هذا قا حتى إعلان 
احخخاية واستيلاء الحسكومة البرريطانية على الحمية عام 1/460 . 

وقد سبق ذلك مناقشات عديدة فى بريطانيا حول طييعة. 
الحقوق التى يستطبع التاج أن يدعبها على الأرض التى تدخل 
نحت الخماية » وفى مام 14359 أخذت الحكومة بوجبة نظر 
مستمشاريها القا نو نيينو تقضى بأ ن إعلان اذاية يكم نالتاج من إعلان 
السيادة على الأرض مع الاعتراف بالحقوق الفردية القائمة وقتئذ. 
وبعبارة أخرى أعطت التكومة نفسها الحق فى وضع يدها 
على الأرض غير المشغولة ٠‏ وساهم الرخالة فى إظهار اتساع 
الأرض التى اجتازوها بى رحلا»هم . 

وسار الاستيلاء على الأرض فى عدة مراحل : 

ففى مام /14341 وضعت الحكومة ثنظيات تقفى بالترخيص 
بشغل الأرض مدة أقصاها ١‏ عاما » ونصت على عدم التصريم 
باستغلال أى.أرض يزرعها أو يستخدمها المواطنون بانتظام 
ايتخدانا فردا أو قانا: 

لاه 


عن أن هذه الرماية لحقوق الأهالى لم تتحقق حمليا » 
ونشطت التكومة مستندة إلى الفتوى القانونية التى سيقت 
الإشارة إلها - فى تشجيع الاستيطان » واشتد إحساس الأهالى 
بالخطر عندما بدأث الحكومة فى مد الخط الخحديدى من ممبسة 
إلى بحيرة فكتوريا » وكان هذا الخط هو الشسريان الذى يغذى 
عملية الاستيطان » ومر إنشاء الخط فى مراحل مرهقة حى 
أطلق عليه اسم الخط انون . فالأهالى أحسوا خطورثه 
وقاوموا إنشاءه ما وسعتهم المقاومة . كانوا يهاحمون مواقم 
المال » وستولون على حديد القضبان » وقواعدها الخشبية ؛ 
واستعانت الحكومة بالحنود على هذا الأمر وجليت منهم ؟#ألف 
عامل كائوا نواة الجالية الاسيوية فى كينيا. 

كان على هذا الخط أن يعتد من ممبسة مخترقا صحارى وأحراشا 
وغابات جبولة » وكان عليه بعدهذا أن يصعد الحضية والمرتفعات 
الخصبة » ثم يتحدر إلى قاع الأخدود ويعود بعد هذا إلى 
الارتفاع مرة أخرى ايصعد حافة الأخدود الغربية البركانية 
م بشدرج إلى الشاطىء الشرق لنحيرة فكتوريا . 

وحدثث وفبات كثيرة بلغت الآلاف بين المال الآسيوبين ؛ 
واتنشسرت ينهم الأويثة » كا هاجتهم الأسود فى منطفة 'نسافو ؛ 
4ه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


/علددهغ 7د1للعسسطف /حدمء.عاهه طاععة]. ووو 


ولم يستطم الخط أن بتقدم إلا نحو ثلاتمائة كيلومتر فى عامين » 
واستنفذ قدرا ضحّا من أعّاداته المالية م استطاع عام لما 
أن ,بصل إلى موقع نيرون الخالية » ولم يصل إلى شواطىء 
محيرة فكتوريا إلا عام 1455 ٠‏ 

وأخذ هذا الشريان محمل كل عام دماء أورببة جديدة إلى 
كينيا » ويقذفها فوق المرتفعات فيتراجع الإفريقيون أمام 
خطرها » واستندت الحكومة فى عملا هذا إلى ثلاث ححج : 

الأولى : إن المرتفعات م قالت ‏ كانت خالية تق ربا من 
السكان شبحة الأوبئة والمجاعات . 

الثانية : إنه لا بد من عملية إسكان على حا نى الخط الخد بدى 
لجاءته من فارات القبائل . 

اثثالثة : إن الآسيويين 'بدءوا يهاجرون إلى كينيا بعد أن 
ساهموا فى إنقاء الخط الحديدى قأرادت بريطائيا أن مجعل 
المرتفعات بيضاء أورببة » وألا نسمح با للا سيويين أو “تركها 
للرفريقيين . 

وفى عام ١4.١‏ أصدرت التكومة قانونا جديدا دفعت به 
الاستيطان خطوة إلى الأمام » فأعلنت أن كل أرض يراد 
استحمارها ينبنى أن ندخل فى أملاك التاج . واعتبرت كل ارض 

4ه 


اا و 
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عامة من أراضى التاج » والنصوص المستعخدمة كانت فامضة » 
وليس من المعقول أن يدث هذا مصادفة.وعن طر بق استخدام 
هذا الاصطلاح المطاط : « الأرض العامة 6 امتد الاستيطان إلى 
أراض جديدة . 

وحاء قانورف +140 ليعطى المسئولين الحليين ساطة 
توزيع أراض بباحة التطنة ما 0 عن ألف فدان » 
وأن عون التأجير لمدة 9ه عاما - وكعادة ا1كومة البر بطا أبة ظ 
ضمنت القانون نصوصا “قوم مقام يواد الاير قبل إحراء 
العمليات الجراحية » فالحكومة « سوف تأخذ فى اعتارها 
حتوق وحاحات الأهالى » وسوف لا بقوم المفئش بليع 
أو تأجير أى أرض بشغلبا الأهالى فملا » » وأعلنت الحتكومة 
أن إنجار الفدان بلس فى العام أو ما عادل 1 بعة ملمات عار 
ما قبل الخرب العالمية الأولى 

ونى خلال العامين الثاليين ائثقات ملتكية 7٠١‏ ألف فدان 
مَنْ ارك المرتفعات إلى أبدى من الأور مين َك أعطك 
الحمكومة إقطاعيات شاسمة لأفراد وهيثات : فلورد دبلامير 
ران المستوطنين الأورمين ‏ استولى على ٠‏ ألف فدان, 
واشترك لورد سكوت وايرل بليمث فى امتلاك ٠ه"‏ ألففدان» 

و«” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


/علددهغ 7د01لعسسصطف /حسمء.عامه طاعع .ووو 


واستولى دوق ابركورن على ٠‏ ا ألف فدان وسندككات 
شرق إفر شيا .بم ألف فدان » وامتدازات فاءات جروحان 
٠50٠‏ ألف فدان » ومزارع ذو]| +8 الف فدان » وثسرة 
مزارع شرق إفر شيا .وم ألف فدان . 

وكونت حكومة كينيا نة لإمادة النظر فى قانون ١5٠.9‏ 
عندما اشتد ثجوم المستوطنين عليه ورأوا فيه قبوداً كثيرة على 
التصرف فى الأرض و مجميعها وااضارية مها . وكانت هذه اللجنة 
برئاسة د ملامير الذى ظل بقود حركة الاستيطاك حتى وفاته 
عام ("99 ١‏ . وإقترحت الاعضة إلغاء هذه الة.ود التى حول دون 
مجملع الأراضىفى أندىالمضار بينوالحتكرينءو لكن الحكومة 
البر بطانية مارضت هذا الاتجاه . 

واخدت حكومة كينيا هام ١94‏ بضرورة إقامة المعازل 
للاأهالى قبل التوسع الأوربى فى أرض جديدة » ولك نالحدود 
المقترحة لم راع فى التنفيذ » ويصرح لورد عيلى (1481) : 
«فى بعضالظروف كانت الأرض المخصصة للا ف ربقبين تعتلى عملي 
للاأورييين » ونعرضت سياسة السكومة للهجوم من المستوطنين 
والافر شقبين». 

ولأ المستوطنون إلى وسائل ملتوية يسئولون عا على 
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اال و 
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الأرض » غير المشاربة والتأجير والششراء ٠‏ كان المستوطن من 
هؤلاء ستاحر أراض واسعة بأحماء أقاربه الذين يعيشون 
فى انتجلترا » وإذاكانت التكومة حددت ألف فدان فى قانون 
09..و لكا كبر مساحة يكن أن ستأجرها فرد » فالواقع 
كان بعداً عن هذا كل البعد . . وحاولت الحكومة البريطانية 
مام 1408 « مقاومة » هذه الأساليب ولكن المستوطنين 
قاوموها وخضعت لما بربدون . 

وظل ضغط المستوطنين بزداد : وبزداد معه خضوع 
الحسكومة حتى صدر قانون ٠ ١916‏ وعقتغى هذا القانون كان 
للحكومة أن تصرح بتأجير قطع من الأرض مساحة الواحدة منها 
خسة آلاف فدان لمدة 44و ماما » وأقرت أأضاً إمكان مراحعة 
التصاربح التى صدرت دام +110 على الأساس الجديد » هذا 
التصريح هو فى حقيقته « ملك حر » » إلا أناطكوبة تأخذ 
إيجاراً سنوياً يخضع لتعديلات ضيلة كل ثلائين سنة » والإيجار 
٠‏ سئتا فى العام0١©‏ » 'نظل حتى عام 1448 2 وفما بين 14465؛ 
هاا يمكن مر اجعة الإيجار بإرضافة ١‏ ب من القيمة الأصاية 

(1) الشان فى شرق [فريقيا ممم إلى ٠ ٠‏ سنت. فكأن إمار الفدان 
السنوى لايصل إلى عممرة مليات ٠‏ 
ث 


دق 
للارض » والرانفع هذه النسبة إلى ١‏ بي فما بين عامى ١9108‏ » 
"* نز فى الفترات اللاحقة » ولكن - من الناحية 
العملية ‏ لم يطبق هذا عام 144 لظروف المرب . 

وأعطى القانون سلطات أوسع للحا كم العام ليوقف بيع 
الأرض بين أفراد من جنسيات مختافة » وكان الهدف المقصود 
من ذلك منع تسرب الأرض إلى أيدى الآسيو بين . 

وحاولالقانون إرضاء الإفريقبين . وا إلوطريقة التخدير 
البريطانية فأعلن:« أن أرض التاج نشمل كل الأراضى الخصصة 
. للقبائلالمحلية » وحق الأعالىفها محفوظ لايمكن الاعتداء عليه». 

وأوقفت الحكومة منحالأرض للستوطنين فى أثناء الحرب 
العالمية الأولى ؛ ولكن ماكادت تنتهى الحرب حتى كانت حكومة 
كينيا وي رأسهاسير «ادوارد نور » تنبى مشروعاجدبدأًءيرمى 
إلى توطين الحار بين القدماء فى مرتفعات كينيا ؛ وأعطتهم نحو 
١‏ مليون فدان مقسمة إلى نحو ألف مزرعة . 

وعادت المشكلة إلى القضاء فى.عام ١91١‏ : فنى قضية بين 
اثنين من قبيلة الكيكويو ؛ اد'عى أحدما أنه حصل على الأرض 
وحازها حيازة فردية عنطريق الشعراء من رجل إفريتى آخر: 
قررت المحكمة أن مع لقوق الفردية قد ألغاها إعلان قانون 

سس 


م ا بو ا 

46 ء وأضافت المحكة أن الوضع القانوتى للاأهالى فى المعازل 
هو : مستأجر بإذنالتاج ؛ وكانتهذه - كم يقولاورد هيلى - 
« مناسية 'نعسة لتطبيق مواد مرض. القانون الإتجليزى على حالة 
تتلاءم مع هذا القانون » وههما كانت لياقة التعبير المستخدم ؛ 
فانه أضاف جديداً إلى إحساس الأهالى بالفلق على المقوق 
التق يعون بها فى أرضهم » ؛ وألفت الضوء على أمس كانت الاردارة 
الاستمارربة تستطيع نيه لو أنها كانت أ كثر كفاءة لعارس 
هذه المشكلات الحيونة 6 . 

وفى أواخر العقدالثانى من هذا القرن - أى بعد عشرين 
عاما تقر باً من بده الاستيطان ب كانت معظم الأراضى الصاءلة 
الى أرادها المستوطنون قد انتقلت إلى أيديهم » وذ كر دكثور 
«بويل»: إن متوسط ماعكية الفرد من المستوطنين فى ذلك الوقت 
كانت نحو 16" | فداناً يزرع مها ١‏ وترعى أغنامه وماعزه 
والسرح ماشيته فى /اه/ا 6. 

واشتد قلق الاإفربقبين * وثتا بعت المسكنات البر يطانية ؛ 
ففى 1498 أدلى دوق ديفو:شاير » وزير المستعمرات البريطاتى 
بنصر بم عتبر «الماجنا كارتا السكينى»» وقد أثار هذا التصريح 
الدهثة » و<اء فيه : « كينيا منطقة إفريقية أساسأ . وترى 
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حكومة صاحب الجلالة ؛ أن تسجل رأيها بعد ثرو . إن مصاط 
السكان الاإفربقيين ) شْحم اعتبارها فىالصدارة . ومتى تعارضت 
هذه المصالل مع مصال الشعوب المهاجرة : البريطانيين والحنود 
مثلا » فيجب أن 'نسود مصا الارف ربقيين . ٠‏ ولعتبر حكومة 
صاحب الطلالة نفسها فما بتعلق بإدارة كينيا ‏ 'تؤدى أمائة 
فى عنقها السكان الا فر يقيين اروم درواي 
00 تقدمها ©» . 

وكونت الحسكومة البرريطانية لجنة شرق إفريقيا ١1974‏ 
»؛ وعلى أساس توصياتها سجلت الحكومة أماكن المعازل 
الافر بقية ؛ وأوصت لنة 4؟؟! بضرورة إعطاء الأهالى نوعاً 

من الغمان الاإييجابى لما فى أبد ديهم من الأرض فى شرق إفربقياء 
وحاء قانون 1470 ليصرح بأن المعازل , شه ى أن 'مخصص لصا 
الأهالى إلى الأبد » . 

هذه المعازل هى ما تبتى من مطامع الأور بين وأصبحت 
ا حافظة عليها هدف الكومة الأول » تعكن من أجله اللجان . 
وتراجعت مشكلة كفاية أرض العازل للاهالى إلى المرئية 
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ونتابعت اللجان وسنكتئى فها بلحنتين : الأولى سلنة 
«كرتر 6ء والثانية لّنة « داو » وه اللحنة الملكية لشرق 
إفريقيا "1م6١‏ - 0هه9ا. 

وكان تشكيل اللحنة الأولى عام ١998‏ برثاسة سير مولس 
كارتر ونششرت تقريرها عام 1978 . ولم تنظر هذه اللجنة 
فى حاجة الأهالى إلى الأرض نظرة كلبة شاملة » وإما نظرت 
إلى مشكلات القبائل التى تأئرت بالاستيطان » وعندما بدأت 
صملها كانت المساحة الخصصة للا ور ببين عملياً نحو 40ر١٠‏ 
ميل ؟ ع أجود أراضى المستعمرة؛ وتعادل نحو " مليون و ١٠.م"‏ 
ألف فدان ؛ با جموع مسناحة المعازل الافر بقية نحو 48 ألف 
ميل" سبقت الاإشارة إلى .ظروفها الصحية والمناخية وتدهور 
تربتها وازدحام السكانفها » و نشسرت البعئة تقري رضخماً وأوصت 
بضم مساحة وصلت ما المعازل إلى نحو 0٠‏ ألف ميل؟ ٠‏ 

والناحمة التى:تسترعى الاثئياه فى تقرير كارثر هى نوصيته 
نو قيع حدود المرتفعات البيضاء على خر بطة رسمية » والاعتراف 

بحق الأور بين المشمروع فبا ء والمساحة التى أوصت بها الاحنة 
بلغ حو + «لارة! ميل" أى ماسادل 4 ملابين ؛ .هلا ألف 
فدان تقر سا خسصت مئها ٠6ةم‏ مبالا؟ للغارات » كم أو صث اللحنة 
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ل 

بتحددد المعازل الا فر بقية ؛ وأعطت الأور مين ضانا بالا عندى 
الافر,قيون على الأرض الأور ببة ؛ 5 أعطت الاافر بقبين ضماناً 
يألا عتدى الأورسون على المعازل الرفربقية . 

وتعرضت أعمال لجنة كارتر لتكثير من التقد مون جانب 
الأورببين والا.فريقيين على السواء 6 ويككن للانسان أن بهم 
تقد الاإفريقبين لأعمال اللجنة » فهم المظلومون من أول الأعس . 
أرضم زعت منبي وهى كل حباته » أما الأورييون فم تكن 
ورم إلا امتداداً لمطامعهم . 

فنى الوقت الذى كانت 'نضع الاجنة فبه تقريرها كانت مساحة 
الأرضالتى ييحتلها الأور يبون بالفعل هر اميلا'منها مر ١١‏ ب/: 
مزروعة ولار٠4‏ بز متروكة للحيوانات الرعويءة و١٠‏ ب 
يحتلها الأجراء الاإفريقيون و هرلا؟ب/ز لم نكن مستغلة . 

بدو من هذه الأرقام الفرق بين الأرض التى كان نشغلها 
الأورسون فعلا والأرض التى وضعوا علها أيهم شرار 
اللحنة ‏ بعد استبعاد أرض الغايات . 

أما فها بتعلق بتأمين التأجير فى المعازل القبلية » فاإن اللدحنة 
قابلها مشكلة العثور على منحم ذهب فى كاكاميجا فى أرض 
الكافر ندو الشديدة الازدحام » والذى فعلئه الحكومة هو 
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انتذاع الأرض من أهلها نما زاد من قلق السكان وأضعف *قتهم 
فى المكومة . 
ومع كثرة المواد التىوضعتها اللجنة لتؤكد فبها حقوق الأهالى 
فى المعازل ؛ إلا أنها أبقت فى بد الحا > العام حق استبعاد أى 
أرض من المعازل الافر شية مادام هذا فى سبيل المصلحة العامة ؛ 
وصدرت بتوصيات اللجنة قوانين فى عامى 19178 2 4"أ15 . 
و تكو نت نسع وحدات من الأراضى نسكنها القبائل الإفر بقية 
الرئيسية فى كينيا » وأرفقت الإسكومة بالقانون نصا اله 
فى حرمان الأهالى من الأرض بسبب الخيانة أو الثورة . 
#6 6د 
وفما تعاق بالإفرقيين الذين عيشون فى م رارع أور مة 2 
فقدلاحظت اللجنة أن بعض هؤلاءكانوا يعيشونفى هذه الأرض 
قل مجىء الأدريه بمدة طويلة » وذهيت إلى أن حقوقهم 
ضاعت بحق الفتح » وأوصت بتوفير أماكن لمم فى المعازل 
الإفريقية » وبدأ انخاذ هذه الإجراءات من مام 144٠‏ » وكان 
معنى ذلك حشدهم فى المعازى التى كن بمن فهها من سكان متز احمين. 
نغ لعا لين 
وقابلت اللجنة مشكلة أخرى أشد تعقيدا  »‏ مقكلة 
54 


مو ب ب يوون 

الإفر بقبينالذين ضاقت بهم المعازلواشتدت علهم وطأة الضرائب 
فذهوا إلى الرتفعات البيضاء عملون فا .» وثم الذين يطلق 
علهم إصطلاح « واضعى اليد » . وقد سبق أن لاحظت لنة 
الأراغىعام بإسايه ١‏ أن عودة أعداد كيرة من العال إلى الم رنفعات 
البيضاء يؤدى إلى أن تتسكون فبا حالية إفريقية لها خطرهاء 
فلا عما فى زيادة الماشية الافريقية من إرهاق للمراعى م 
حدث فى المعازل » وكان هدف الأور بين ألا يوجد فىالمرنفعات 
من لاف بقيين إلا من نقتضى حاحة العمل وجوده ».على أن 
تسد الكومة الأعداد الزائدة إلى المعازل مسة أخريى 1 

واضعو اليد هؤلاء لاستطيعون_قانونا أن يدعوا بمحقوق 
لهم فى المرتفعات ٠‏ وفى إحصاء 1444 كان عددثم فى المرتفعات 
يقرب من ماءئتى ألف يعيشون فى المزارع والغابات الحفوظة » 
ومعظمهم من الكيكو بو ؛ اواكرض الجاالن مدر عدر 
مليون فدان . 

وقد سبقت الإشإرة إلى ظروف الْغط الحتكوى 
بتوجيه المستوطنين - لاررفام الإفريقيين على الحجرة من 
المعازل للعمل فى المرتفعات » وكيف المخذت السكومة نظام, 
الكيباندى لتحصر هالعاملين وأين بعملون» ومتى تنتبى عفودهم 
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مو ا بو 
وكب فأصدرتالحكومة قانوناً مام414 ١‏ بنظم هذا النوع الجديد 
من الرق الاقنصادى » وكيف ثار عليه الاإفريقيون . 

وأعادت الكومة النظرفى هذه الأنظمة - بناء على توصية 
لجنة كارتر وصدرت قوائين ف أعوام بام 6ه" ١55١‏ 
و نص على أجريدفعه المالك للا جير ويحدد له قطءةأرض وعددا 
من الماشية . هذه الأنظمة هوجت مهاجة عنيفة. وفى مام ١56/‏ 
هاحمها حزب المال فى مجلس العموم وذكر أن الأجر لم يكن 
يزيد عن ثلانين شلنا فى الشهر إلى حانب بعض المواد الغذائية ٠‏ 

ومن أثم ما فى التعديلات لتى أجرتها الحكومة فى قانون 
عام 98( > أن الاافريتى لا يحل له أن نيبتى فى مزرعة إلا إذا 
كان بعمل فا فعلا أو تعاقد مع ما لكها . وإذا صمت العامل 
أسرثه فلا يجوز أن نتعدى الأسرة الزوحة أو الزوحا توالا نناء 
غير المزوجين » وعلى كل فرد فىالأسرة يزيد سنه عن السادسة 
عشرة أن يعمل لصاحب امزرعة مدة لاتقل عن ١8١‏ وما فى 
السنة ‏ وهى نفس المدة القدعة - ؤمدةالعقد لا تقل عن سنة 
ولائزيدعن خمس»ء وحرم القانون على الا,فربتى زراعةغلاتمعينة » 
وأعطىالاادارة الحق فى إبعاد أى عامل تراه خطرا على الأمن . 

ومادت الكومة بعد هذا فنصت على أن مدة العمل لا ث 
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عن٠18بوما‏ ولا تزيد عن ٠لالابوما‏ فى السنة»وفى هذا امجاه إلى 
إظالةمدة العمل مه مجاه إلى تقليل مساحة الأرض التى يزرعون 
فها غلاتهم الخاصة ويرعون ما شيتهم ؛ ؛ وأبدت المسكومة رغيتها 
عام ]| » فى أنه يجب النظر إلى اعمال الإرفريقيين على أنهم 
اصيحوا جزءا لا يمكن الاستغناء عنه من سكان المر نفعات » . 
وقد درست لنة داو (60-1987هو| )١‏ هذه المشكلة مىة 
وأخرع و اومت أن نغلام المقود الزراعبة القائم ينيغى أن ينبي 
لبحل محله نظام العمال الزارعيين المقيمين » أى أنها أوصت با نشا؛ 
قرى إفر بقية دائمةفى المر تفعات »وسنعود إلى:مناقشة هذه المقكلة 
دكين 
* #د بي 
وطنة داو أو كا 'نسمى رما اللحنة الملكية لشرق 
إفريقيا 1568 - 1966 » لما تقرير ستبر أضخم الأعمال 
العاسة ال ق عت غن كينيا ومشكلاتها عد تقرير عطلنة كارتر . 
وقد اقتر ح تسكوبنها سير قيلي ميثغل الحا م العام السابق 
لكينيا عام ١98!‏ عندما كانت نيران الثورة تمثد فى كينياء 
واحتاج الموقف إلى سلنة جديد: تبشر الاإفر بقيين يمستقبل جديد 
ينا القوات المحاربة تحصد امجاهدين وتهاحجم الآمنين . 
فى 


ونكونت الاحنة من سبعة أعضاء برئاسة سير «ه. داو»4وله 
خبرة واسعة فى شئون الهند ومعه أعضاء آخرون مختصون فى 
الزراعة والاقتصاد والالية وكان فها عضو إفربتى . ومن 
الفبوم ‏ وإن كان التقريز لم يثسر إلى ذلك - أن الذكثور 
فر تكل ‏ من قادة الفسكر الاقتصادى فى امحاد جنوب إفريقيا - 
رماكان أقوى أعضاء اللجنة تأثيرا» وهو المسئول إلى حد كبير 
عن كثير من الاراء المعروضة ٠‏ 

وحاء فى حديد الختصاص اللخنة « أنه نظراً إلى ارتضاع 
معدل زيادة السكان الإفر بقبين » وازدحامهم الشديد فى بعض 
الأماكن » فعلى.-اللجنة أن تدرس الوسائل التى يمكن المخاذها 
لرفم مستوى الحبيشة » بما فى ذلك تنشجيع إدخال رءوس الأموال 
<تىتساعد الزراعة الريفية على الإنتاج الواسع 6؛ وكافت اللجنة 
أيضاً بتقديم مقترحاتها لرفع المسثوئ الزراعى و نحسين وسائله ؛ 
وتطوير نظلم الحيازة القبلية واستغلال الأراضى التى ل بتم استغلالها 
بعك » وئنمية نواحى النشاط الاقتصادى والعمالة مع العنابية باسججانب 
الاجياعى » و بمو سكان المدن » والمقكلات الاجتاعية النائجة من 
بمو السكان المستقرين والعاملين فى الصناعة وطلاب من اللجنة 
إذا'رأت ذلك ضرورياً ‏ أن تقدم اقتراحاتها فى المبادين 


رف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


/علددهغ 7د1للعسسطف /حدمء.عاهه طاعع .ووو 


المتصلة جموضوعبا كالتعلم والصححة العامة وثا ماق صيانة الأرض 
فى المناطق محل الدراسة . , 

وكان تفسير اللحنة لاختصاصاتها واسعأ جداً » وامندت 
أمحاثها لتشمل مادين أرحب مما حدد لها رجمياً . 

درس التقريرالظاهرات الطبيعية فى شمرق إفر بقياء باعتبارها 
الأساس الجغرافى لمشكلات الإقلم ؛ وعرض للسكان وسلالاتمهم 
الختلفة » والتطورات التى طرأت على الإفريقيين بعد الاستعار 
الأورف »وكيف أن الاستعمار أدى إلى تفكك الروا بط الأسرية 
والقبلية القديمة » وأوضح القلق الذى أصبح المتعامونالا,فريقيون 
بعيشون فيه . 

ثم درس اقتصاديات شسرق إفر بقهيا القامة والممكنة » وثنائية 
الوضع الزراعى » والطابع المميز لكل من الإنتاج الأورى 
والإفرتى » والعوامل الى نتحم فى الزراعة وأهمية الأرض فى 
حياة حكينيا » والعوامل التى أدت إلى تعقد مشكلة الأرض 
والصراع عليها . 

واهتم بإمكانيات الصناعة والتمدين وحالة السكان فى المدن» 
وسوء وضع الا,فريقيين فيها. وعدم كفاية المواصلات وا تخفاض 
أجور العمال الإفريقيين والظروف القاسية التى يعملون فيها فى 

0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


/علددهغ 7د1للعسسصطف /حدمء.عاهه طاعع .توكو 


المرتفعات البيضاء » وكيف فضت الحسكومة المساحات التىكانوا 
يزرعونما » وعدد الماشية الىكانوا يرعونها نا أدى إلى تدهور 
مواردهم 6 وكانت من الأصل قليلة . 

ودرس مسشكلة المواءمة بين الأمن والعلاقات القلية » ونقد 
انمجاه تقر ير طّنة كارئر عند ما عالجت مشكلة الأرض على أساس 
الوحدات القبلية باعشئار كل منها وحدة متميزة » فقد “بت عملياً 
« أن كلا من الأوريين والاإفريقيين غير مطمثئين إلى الهود 
التى بذلت » وأن هذه الجهود لم تؤد إلى نوفير الأمن للف ريقين»؛ 
وأوصت بضصرورة النظر إلى القطر كوحدة يمحكن أن تتمين 
أقسامها على أساس توفر موارد اللمياه ) وصرح التفرير بأن 
السياسة السا بقة أدت إلى اشتداد الصراع العنصرى فى كينيا » 
وزيادة الإحساس بالطل ؛ عند مايرى الاافر شيون أرضا ححوزة 
للاوريين لا يزرعونها ولا بدعون الاافريقين ,ستفيدون منها. 

ولابد أن يؤدى اشتداد الطلب على الأرض اسخصية إلى الصراع 
عليها» ما دامت هذه الأرض محدودة » وهذا الصراع قد يؤدى 
..هدوره إلى إحجام رءوس الأموال والخبراء عن العمل فى كينيا؛ 
وأكد التقري رأن التدمية الاقتصادية التي لابشارك فيها الاافريقيون 

7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة]. //:قطاخط 


/علدده للع سسصطف /حدمء.عاهه طاعع .ووو 


لابد أن تؤدى إلى زيادة الصراع العنصرى مال تببذل الجهود 
لإقناع الاافريقيين جدواها فم 6 

وصرح بأن الجهود التى تبذل للتوفيق بين الإفريقيين 
والأورييين تصطدم بعقبة كبيرة هى مقكلة الأرض » فشمرق 
إفربقيا لازال « إقلما به جزائر صغيرة من الاإنتاج الحديث 
وسط بحر اسن تسبيا من الاقتصاد ال:قليدى والموارد الطبيعية 
غير المعروفة أو المستذلة » . 

بخ د 

وانتقل بعد هذا إلى عرض نوسياته وئاقش مشكلة ضبط 
عدد السكان » ولم بقبل التوصيات التى قدمتها الجهات الرسمية فى 
هذا الشأن » ورد التقرير الزيادة فى السكان إلى الغو الطبيعى . 

والواقم أن السكثافة العالية فى بعض أجزاء كينيا مصطنعة 
وغير طبيعية ؛ نتيحت من حشد الاإفريقبين فى المعازل وا كتظاظطها 
بهم » ينا بعيش المستوطنون لابعانون شيثامن ذلك فى الم رتفعات 
البيضاء » وسجل التقرير أن شرق إفريقيا - بعامة ‏ قليل 
السكان » وأن التنمية الاقتصادية لا ملائمها تثبيت عدد السكان 
أو مخفيضه » وهو ما ثنادى به الحكومة والمستوطئون ؛ ووجِّه 
التقرير عناية كبيرة إلى الازدحام الشديد فى بعض المناطق الى 

و 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) 127للعصصطة /حجرمءك1وهماععه]. ووو //:وطاخط 


أخذ الإنتاج الزراعى فيهبا فى التدهور » وتلفت مواردها ٠»‏ 
وأصبعدت الأسير مادوزة عن العدثور على أرض -جدبدة ٠‏ فزرعوا 
الأرض التى شْتى أن تترك بوراً . 

والإفريقيون - 5م صرح التقرير - خشون فتح باب 
اميد رة لعناصر أور يبة جديدة لدكول عل ادش ضيدة ؛ سا 
برى الأورييون المقيمون أن أى طارى* جديد سوف يحكون 
متطفلا علىالنشأط الاقتصادى الا الم»وأن المجرة الآسيوةبالذات 
سوف تزيد من تعقد المشكلة ٠‏ فالمشكلة اللقيقية إذن ليستفى . 
الامكائيات الكلية لكينيا بقدر ما هى فى سوء توزيع هذه 
الامكانيات على العناصر البشسرية الثلاثة فهها . 

وأوصت اللحنة بتطوير نم الزراعة والعنابة بالرعى وتر ببة 
الماشية ونسويق الا ا وتشجيع 
الصناعات اليدوية » وبخاصة فى الأجز اء الى فى ازدحم فهها السكان. 
وحركة التصنيع هذه ستظل 5 كا برى التقرير ل معتمدة 
إلى جذ حكيير على رءوس أموال وإدارة غير إفر بقية » هذا 
الأس لاد أن يؤدى إلى شىء من الشك فى :فوس بعض 
الآفربقبين» ولاءد من تهيثة اللجو الملاثم مشرومات التنمية؛ وإن . 
كان التقرير لا برئ فى التصنيع الخل السربع للمشكاة . 

فى 


اا ا 


لعلنده 125 للع حسطة /حدمء.عامهطاععة]. ووو //: 


وكانت اللجنة | كثر تفاؤلا بمستقبل التعدين » وأشارت إلى 
حاجته إلى رأس المال الخارجى والبحوث العامة المميدة ؛ 
واقترحت 'تكوين طنة تعدن لشرق إفريقيا » ولكن هذا 
الانتراح رفضته كل حكومات شرق إفرقيا لشدة ارتماط 
التعدين بالوضع امالى للدولة وما يؤدى إليه من مشكلات . 
وأوصت كذلك بضرورة العناءة بالمواسلات ووسائلها 
التفة ؛ وتاولت عثون السحة ولتم وأن تكون الإمجلزية 
لغة النخاطب فى شرق إفر شيا . 
وعاد التقرير ليؤكد أهمية استيراد رءوس الأموال 
الخارجية » وأن أصية هذه الأموال للاستئارات فى شرق 
إفر يقيا أ كبر من أهمية شرق إفر شيا لهذه الاستئارات لضا لة 
الاقتصاد فى الإقلم وم نبذل اللحنة جهداً فى دوروو 
الأموال المطلوبة » ولكن حتكومة كينيا قدرت أن ما بازمها 
فى مشروع السنوات امس بلغ مو .7 مليون دولار » 
وأجم رؤساء حكومات ثمرق إفر بقيا على أن مشر ومات التنمية 
تقترحها اللحنة أ كبر من طاقة الإقلم » وكان هوز| الإسجماع 
مثار تعليقات كثير من المءقبين حتى أن جريدة «الإنكو نوست» 
نساءلت « هل كان المهدف من التكاليف المرتقعة التى اقترحها 
// 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


/علددهغ 7د01لعسسصطف /حدمء.عامه طاعع .ووو 


حكام شرق إفريقيا أن نساعد هلى تخويف الرأى العام من 
الآراء القوةالبناءة ؛ مادامتهذه الآراء قداخافت الحكام؟!) . 
* * 

وفيا بتعلق بالأرض فإن اللجنة لم تضع فى الحل الأولحاجة 
من يحتاج إلى الأرض لنذائه » ولكن وجبت عنابتها إلى من 
يستطيع دن القيام بأمرها »6 وكان هدفها الكبير زيادة 
الإنتاج » ودعت إلى الانجاه محو تفتيت الروابط القبلية 
والعنصرة » وهى روابط أدت إلى زيادة التعصب والتوتر ؛ 
وطالبت بتعد يلين أساسيين :- 

١‏ - أن يزيد عدد السكان الذين لا يعثمدون على الأرض 
عّادا أساسيا كورد رزق - 

؟ ‏ نشجيع الملكية الفردية فى الأرض والتصرف فبا ؛ 
مع ضبط انتقال الأرض بين أفراد من عناصر مختلفة . 

هذه المقترحات رفضتها حكومات شرق إفرقيا » ورأى 
حا م كينيا العام أن التقرير جه عنابة كبيرة إلى الأوضاع 
الاقتصادية » ونجاوز عن الكثير من التقاليد القبلية مع أنها 
لا زالت الأساس العملى لإدارة كينيا فى الوقت الحاضر » وأشار 
المحقون إلى أن الباغندة ‏ فىأوغندة ‏ عندهم ملكية فردية 
طخلا 


اال ا ا 


لعلنده ؟12للعحسطة /حدمء.كامهماععة]. ووو //: 


ومع هذا لا زالوا بعيشون فى خوف دام من اذل أرضم ؛ 
وعارضون ف التصنيع ؛ لأنه يحمل المزيد مرك المهاجرين 
الأوربيين إلهم ٠‏ 

وطالب التقرير بضرورة إزالة نظم التفرقة والقيود الكثيرة 
المفروضة فى شسرق إفربقيا » وبارزالتها يمكن إقامة نظام اقتصادى 
جديد ساهم فيه كل المواطنين . 

فالتوز بع » مثلاء يعكس النظام الثنائى الذى ننحيا فيه المنطفة » 
فبناك نظام إفريتى للنحارة يسير على الأوضاع التقليدية ‏ ينا 
النظام غير الإفريثى متقدم » ويرنبط بالتطورات العالمية ؛ ومن 
الممكن أن بحسن إذا تحرر من القبود الكثيرة الى خضع 
لها » والثى نظن حكومات شسرق إفريفيا أنها لازمة للاستقرار . 

ول جد اللجدة استجاية لمفترحاتها فى هذا الشأن » خكومة 
كيئيا 'ترى أهمية كل من التدمية الاقتصادية واستقرار 4 
المألوفة ؛ ولهذا ' تقل مقترحات اللحنة بشأن حرية النسويق 

# 1# 

ولعل أشد اقتراحات الاحنة لفتا للذهن » هو اعثبارها 
شرق إفر شيا وحدة اجتاعية واقتصادءة ؛ والتدمية ‏ فى رأى 
اللحنة . تعتمد أساسا على المدى الذى يستطيعه السكان الحليون 

4 


اا و 


لعلنده 127 للع حسطة /حرمء.عامهماععة]. ووو //: 


فى شرق إفر,قيا مستعينين فى هذا بعدد من المهاجرين ؛ على أن 
تكامل هذا التطور مع الاقتصاد العالمى 4 فسكتيك. مقه زأاس 
المال واخيرة . 
وضر بت اللحنة مثلا بالمواصلات ؛ فالمصا اطزئية لكل 
من دول ششسرق إفرقيا عاقت النظرة الكلية لخاحات هذا 
المرفق ومصالحه » وهناك محاباة فى نفقات تقل سلع خاصة 
لصا المستوطنئين ‏ أدت إلى التضحية ببعض حاحات المرفق. 
ودرست الاحنة مشكلة اليد العاملة والسياسة المتبعة فهاء 
وذكرت أن هذه السياسة يبثى أن بكون هدفها حصول العامل 
عل أعلى الأجور الى تو هله لما إنتاجية العمل فى جو آمن ونحدت 
إشراف برفع كفايته » وشفعت الالحنة هذا عقترحاتها ومن بيها 
الح من الححرة ؛ ويرنبط بهذا أن كون العامل حراً فى اختبار 
المكان الذى عمل فيه » والجبة التى بعر ض علها جهوده ؛ دون 
أن كو زمقيداً بالنظم العتيقة التى فرضتها حكو م ة كينيا على العهال . 
وهذه المشكلة وثيقة الماة بالإنتاج الزراعى فى المرنفعات 
البيضاء » و يقتشى تنفيذ مقترحات الابحنة أن 'لشترى الحكومة 3 
أو محصل هلى أرض يستطيع فيا الهال الزراعيون .أنستاجروا 
أرضاً يسكنونها بعقود طويلة . 
+لى 


اال ا ا و 


/علنته 7ه ]للع صسطة اححامء .امه جاععه]. ووو //: 


والكن حا م كينيا رفض هذه الفكرة ؛ وكانت ححته 
ضياع الروا بط الشخصية بين المؤجر والعامل » ونقص التكفاءة؛ 
وطول المسافة التى يقطمها العامل إلى الأرض التى يعمل فبا » 
والحاحة إلى مال مقيمين لرعاءة ااز زارع التى 'نوجد فها قطعان 
ماشية كبيرة ».و تفص الأرض الزراعية شتحويل جزةء منها إلى 
قرى سكنية » م نفقات المابى والإدارة . وواضح من رد 
الحا كم العام أن الجائب: الأ كير من حححجه يرمى أساساً إلى 
خدمة المستوطنين؛ هذا إلى خوفه من إنشاء أما كن استق رار فى 
المرتفعات البيضاء تكون لما شخصية إفريقية . وبعسارة 
أخرى : عدم رغبته فى قبام لجمعات إفر بقية دائمة فى الم رتفعات 
وإن كانت الأرض ستظل ملك الحسكومة » وموقف الما ك هنا 

ابع من التعصب العنصرى الأوربى . 
وأغارت اللحنة إلى وضع الإفريتى فى المدنة حدث يد 
طرق الوة والرفى الاجّاعى مسدودة أمامه » عد أن ترله 
وراءه روابطه القبلية وحياته التقايدية باستقرارها وانتظامها . 
فى المدبنة ينسلخ الإفريتى من ماضيه » و:ضطرب أمامه مسالك 
الحاضر ولا يجد أمانه أملا فى مستقبل ٠‏ والإفريتى يعيش فى 
المدنة حياة كثيبة ضبقة ذات مستوى خفيض » وافترحت اللجنة 
1م 


اال ا ا 


لعلنده ؟12للعحسطة /حدمء.كامهماععة]. ووو //: 


إعاد: النظر فى #طيط المدن حيث تسمح الياة فها « بالتحرك 
التدريجى نحو المساواة الاجتاعية » وقسل حا م كينيا هذا 
الاقتراح « كهبدف مرغوب فيه ) ٠‏ 
وعاد التقرير ليؤكد - فما بتعلق بمشكلة الأرض - 

واحجب الا ؟ أن نظر إلمبا إلنا كويد ة وان بضع سياسة تهدف 
إلى صا امجموع لا 0 خاصة من امجتمع 6 وأكد أن 
فشل كينيا فى انخاذ خطوة تهدف إلى الوحدة سوف يؤٌّدى إلى 
تعويق التنمية فى الوقت الذى ,تم فيه زيادة التقدم » و تقد 
قمئئر الأرض على الأورسين فى المرتفعات البيضاء ؛ ودين سوء 
عواقبه وخطورتها ؛ فهذا الوشع يجعل من الأور ييين « قبيلة » 
منعزلة لا نتوفر الثقة بينها وبين الخبط الإفرتى ؛ ولذلك شغى 
ألا نظر إلى اللون كأساس للتمبيز بين الأفراد إلا إذا كان 
كان هناك عامل آخر كاغيرة أو الكفاءة » فكل الحاولات 
الثى دف إلى فرض مساواة ف 'نؤدى إلى اشتداد 
فقر الفقير والاتحدار بالمستورئ لاقت التطه ؛ ومن ثاحية أخرغ 
ينبغى أن تنوفر الغاروف الطلالةة الى تعطى الإفريقيين فرص 
التقدم ؛ حتى بأخذوا حقهم الطبيعى فى بالهدام 
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وشغى أن ,نضح فى أذهائنا أن المقترحات الأساسية الى 
تقدمت بها اللجنة - وهى الخاصة بتحطيم الخدود العنصرية 
.والقبلية ‏ قابلتها وسوف تقابلها آراء حادة عنيفة » فهناك 
عدد ضخم من القوانين واللوانح نو كد الوضع المقا بل » وكثيرون 
من الأور بين والاإفريقيين سيجدون من الصعب أن بلاتموا 
ين أفكارثم والمفاهم الجد.دة التى وضعت اللحنة معالمها . 

وكان تعقيب حا 5 كينيا على هذا الاتجاه:« أنه فى الوقت 
الذى شيل فيه ميدأ إزالة العزلة بين العناصر » نجد الحكومة 
فسا فى معظم الأحوال ‏ عاجزة عن أن تتمخذ أدة خطوة 
إبجامة » ذلك أن التعاون الاقتصادى والاجتاعى فى أساسكن 
سلوك فردى ؛ ولا نستطيبع المسكومة أن يكون سيرها فى إلغاء 
هذه القيود أوسع مدى مما يتحمله اليناء الإدارى والاجماعى» . 

ولاقت هذه المقترحات معارضة شديدة من كثير من 
المستوطنين الأورييين » ولمير هؤلاء أن الا,فرقيين سوف 
يرضون بالاستئجار فى الم رتفعات البيضاء بديلا ملائما عن ضياع 
مرك هم عاما فى المعازل . 

ولقبت مقتر حات الللحنة مدا من ن عض الصمحف البر بطانبة» 
ففى لم سبثمير 19685 »2 لشسرت « الأ سكونومست » مقالا بنوان 
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د حكام شرق إفربقيا بقولون : لا » تقدت فيه موقف الجهاز 
الحا 5 قائلة: « إذا لم تكن القوانين وسيلة تغيير هذه الأوضاع 
اذا مكون الوسيلة ؟ ». 

وسدو من نواحى النقد التى وجبت إلى التقرير أنه سوف 
ينسى كا نسى كثير من المقترحات . ولسكن - 5 يقول دكتور 
«هانس © « من الصعي أن تنصور كيفية حل كثير من مشكلات 
شرق إفر يقبا دون تنفيذ بعض المقترحات الأساسية التى أوردها 
التقرير » وسوف جد اللحان المقبلة نفسها مجبرة على الرجوع 
إلى مقترحات اللحنة 6 . 

هذا التقرير عتر إضافة كبيرة فى دراسة مدكلة كينيا 
بخاصة وشرق إفر بقيا بعامة ». وهذه الأمال التى رسمها واضعو 
النقرير - رغم تواحى النقد أأتى "يوجه إليه ب م جد طرقها 
إلى اللا » وإنما قابلها واقع مرير . 

كانت الحكومة قد اعتفلت زعماء الإفر شين وحا كتهم 2 
وأرهبت امموع النزلاء ؛ وفر من الإفريقين تف إلى الغابات » 
حتمون بأشحارها ومخاتها من بطش المكومة»؛ ويدافعون عن 
كيانهم ويحاولون استرداد أرضهم ؛ ؛ وشاهدت كينيا حربا دموية 
482 
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الات السياسية 


إالىمعام 5 ن.و ١‏ 


الاستمار فى كينيا أن ينقسم الجتمع 0 
8 العناصر البصرية الثلائة حماة انفصالية . 
مناقشة قضية كينيا فى مجلس العموم الير بطانى فى أواضر عام 
م96١‏ ؛ علق النائب العالى « جون ستومبوس » على استثثار 
الأور سين بأفضل 1 راكخى أن 2 حكومة كينا * تصف باللين. 
ومالاة المستوطنين)» ورخم أن وكيل وزارة المستعمرات حاول 
الرد على الححوم العنيف الذى شنه « ستوبوس» إلا أن هذا 
لم يستطع تغبير الحقائق الرقية الثى أوردها النائب فى خطابه . 
فالممتوطنون ومن وراءهم حكومة كييا والحكومةالير بطانية 
يحاولون باستمرار الاحتفاظ بوضعهم الممئاز فى امجتمع الكينى 
والافرشبون - أصماب الأرض- برون أ نفسهم مضطهدين قمر 
ولاتعطىلحم فرص اللياة الكافية. والاسيويونير يدون المساواة 
بالأوربيين فى الحقوق ويشكلون قوة ,عمل حسابها كل من 
الأوربيين والإفريقيين» ويحتفظون بمركز ممتاز فى اسلباة 
5/ 
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الاقتصادية . والتنافس بيهم و بين الاإفر بقيين ليس متكانما . 
وكان من تكاثر عددم أن خضعت المكومة لرغية الأوربيين 
وحددت المعدرة الآأسيوبة من عام م54١‏ . والاستمار 
الأوربى بدوره لازال معتمدا على اليد العاملة الافربقية 
وم يتح الفرصة لكى تتكون منها طبقة وسطى قوية كالتى 
'نكوات فى غرب إفربقيا » وكانت قاعدة الأحزاب السياسية 
فها . واعتمدت التكونات الخز بية الاافريقية فى كينيا على 
المزارعين فى المعازل والعال الزراعيين فى المرفعات البيضاء » 
م العمال فى مرا كز التجمع المدنى وأهمها نيرولى »© وكانت 
مشكلة الأوض. .و الأحجوور احور الذى يدور حوله الصراع 
الحزنى »؛ وقام الكيتكويو ‏ باعتبارهم أأكير القبائل 
الإفربقية وأنضجها ‏ بدور كبير فى هذا الكفام . 
عاد عد 
ف يونية 1915١‏ كون جاعة شباب الكيكويو ‏ من ينهم 
جوم و كنيانا وهنرى ثوكو ‏ أول تنظم سياسى إفر بتى فى كينيا 
وحمل هذا التنظم اسم « جمعية شمرق إفربقيا » وقامت بالدفاع 
عر حقوق الأحراء الزراعيين وقاومت نظام الكيباندى »؛ 
واحتجت على إبعاد الاوفر بقيين من المرتفعات البيضاء لا,فساح 
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الطربق لقداتى الضباط الأوريين الذين شحتتهم الحكومة 
البر دطانيةوقتئذ على الاستبطان ىكينيا عدالحري العالمية الأولى؛ 
واستمر نشاط العية نحو عام ثم صدر قرار المسكومة يمصادرة 
نشاطها فى مارس؟199 » واعتقال « هنرى ثوكو 6 »؛ وعندما 
نظاهر المواطنون احتحاجا على ذلك ؛ » هاجمهم قواتالحكومة 
وأطلقت علء هم الرصاص وأعانت -الة العلوارىء . 

رقيدة الإفريقبين الذين أضاعهم الاستمار وأصبحوا. 
عتمدون على سع جبودثم لامياجرين السض الجدد؛ أصدر 
دوق « دشونشير» ‏ وزير المستعمرات ‏ تصريحه الذى سبقت 
الإشارة إليه » والذى يعتبر العبد الأعظم ( الماجنا كارتا ) 
الإفريتى فى كينيا . 

جد #6 

وبعد سنوات من حل حمعية شعرق إفريقيا » عينث 
الحسكومة البر طائنة سلنة برئاسة سير « هيللتون بو 6 لدراسة 
مشكلة كينيا وبحث مطالب الإفربقيين الذين اشتدت حاحتهم إلى 
الأرض مع زيادة عددهم ؛ وسارع الإفربقيون بتكوين «حمعية 
التكيكويو المركزية » عام 1994؛ لنسطيع عرض مطالهم على 
اللجنة» وانتتخبكنيانا أمينا عاما لها وأرسلته الجعية فى العاء التالى 
ممم 


إلى لندن لعرض قضية كينيا وكسب أنصار لما من بين نواب 
حزي العال البريطالى . 

وقدم كنيانا با..م شعب الكبكو بو مذكرةة إلى الحمكومة 
البى بطانية تتتضمن المطالب الآنية :- 

١‏ ان تعود إلى قبيلتنا كل الأرض التابعة لحا والتى 
استولى علا المستوطنون. 

؟ أن تضاف إلى أرضنا الخالية مساحة مناسبة من 
الأرش الزراعية الخصبة وأرض المراعى نظرا لحاجتنا إلا 
ونظرا للزيادة المنتظرة فى أنناء القبيلة . 

س أن 'نوضيم حدود معاؤلنا الخالية والمضافة بحيث 
يعرفها الجيل الإاضر والأجيال اللمقبلة بالعين الجردة دون 
رجوع إلى وثائق وخرائط . 

؛ - أن نبتى أرض العازل لأبنائها وألا يقتطم منبا أى 
جزء أغيرم مهما كان الحهدف . 

ه - المحافظة على نظام «الكبتا كا» داخل المعازل مع 'وفير 
ملتكيات خاصة للعشائر والاأسسر ورعاية تعديل المساحة مع 
نغير عدد أفراد مره , 
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: + أن صرح لنا بثمراء الارض من الا ورسين والهنود 
مي استطاع افراد قسلتنا.ذلك . 

/ا سب أن توفر لكل عشيرة مساحة كافية من الغابات 
تمحصل منها على حاجتها من الا"خشاب والوقودكا نوفر للماشية 
فرصة الوصول إلى الاأما كن التى لمحصل منها على الملح . 

ونشط الكيكويو ومن انهم فى لشر التعلم بين بين أفراد 
القبيلة وثبعتهم فى هذا قبائل أخرى 2 57 هذا النغاط 
إلى خلق وعى ذانى ساعد بدوره على ندعم مركز المنظات 
الإفر بقية»وتينت اجعية مبدأ الاجر المتساوى عن العمل الواحد . 

واشتدت حكومة كينيا فى تحاربة الجعية وطاليت كبار رحال 
قبيلة الكيكوبو يعاو ثتها فىهذا الأمى »وأصدرت قرارا شحري.م 
أناشيد ورقصات وحفلات الشعية » وخطت بعد هذا خطوة 
أخرى فأخذت فى اعتقال زعماهها . 

وقد نرت لطْنة « يولج » اتقريرها عام 4159٠‏ وعلى أساسه 
اعد حكومة العمال برنابة « رأمرى مكدونالد» مذكرة عن 
السياسة الأهلية نادت فم| يألا كنج حكومة كيننا ‏ بعد هذاب 
أدة أرض إفر رقية لأورنى . ٠‏ ورغم هذا ظلت حكومة كينيا تحانى 
الأوربيين ٠‏ ووالت جعية التكيكويو المركزية الاحتمجاج على 

وه 
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موقف حكومة كينيا » واتبعت فى احتجاجها ونشاطها الأساللي 
الدستورية كاللجوء إلى انحا م ؛ وتقديم الالعاسات إلى البرلمان 
وعقد المتمرات والندوات » والاتصال بأعضاء مجلس العموم 
البريطانى . 

وأدى هذا إلى تكوين نة كارتر . وسبق أن رأشا كيف 
| نتبتهذه الاجنة إلى زيادة المساحة المخصسة للا ور سين» وأضفت 
على المظالم القائمة صفة شرعية جديدة . 

والتهبزت حكومة كينيا فرصة قيام الحرب العالمية الثانية عام 
به ةزغو إعلان الحرب على ألمائيا ؛ ؛ فسارعت - ناه على نصريحة 
المباحث المنائية ‏ بارصدار قزارها بحل جعية الكيكويو 
المركزية عام 144٠‏ يبحجة النشاط الهدام و الانصاليالا بطاليين . 

لا اننا 

ومنت سنوات الخرب بعد أن تركت آثارا حميقة فى كينياء 
وأبرزت الحربفى شمال إفريقيا أهمية شسرق القارة ؛ ؛ وساهم عدد 
كبير من أبنا بناء كيئيا فى القثال » وعملوا فى الصناعات اححر بية . 
واجتذيث حياة المدينة كثيرا من أنناء الررف » واحتك مؤلاء 
جيعابأحياة الجديدة» ولم مخ رجوا منها بنصيب تناسب مع مابذلوا 
قن حديك ؟ ؛ وعاد الحار بون بعد أن السعت 1" فاقهم وزادت خب ر نهم 

او 
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واشتد تطلعهم إلى محرير قومهم » وبرزت من بين اسموع 
الجاخطاة وعامات تستطيع أن تعبر عن "! مال قومها ونقود ا جوع 
فى طربق الكفاح 5 
وظطل كنيانا سبعة عثير عاما فى بريطانيا » بتصل بالمسئولين 
والذين عطفون على القضية » وشرح وحبة نظر قومه عام 
6ه أمام المؤمر الخامس للوحدة الإفر بقية فى « منشستر » » 
وأبد المؤمر بكل قوته كفاح كينيا لنيل اأريات الاريع بالطرق 
السامية » لم عاد كنسانا فى العاءالتالى إلى وطنه حيث ااتصل باأتحاد 
كينيا الإفريتى . 
اماه ظ 
وعندما عاد كبياتا إلى وطنه ؛ قابله الاف من قومه فى ممسة 
الثغر الرئيسى فى كينيا ‏ ونظر الرجل إلى الوحوه المتطاعة 
إليه وقال :س 
«إتى م | عقر لم من اهو شيكًا نيف أن فيك عنكم 
سبعة عش رعاما » وكل الذى -جئت به من الناحية السياسية. هو 
الصدقف المطاليةيعقو قناء وعندما أدعو الأور بين الذين ,قاومون 
حقو قالإفر شيين إلى هذا الصدق ؛ ستصيينا عداوتمم» وسيشنون 
حرياعلى هذا الصدق؛تصي ربكل الذين بتصاون,أحادكينيا الإفريتى» 
0 


ا 

وقد "نكون هذا الاتحاد عام 1444 : واسهدف تكوين 
جبة قومية متحدة نشم الإفربقيين جميعا » دون اعتبار للفروق 
القبلية أو الديئبة أوالطبقية وجعل أساليبهكلها دستورية قابونية. 

وفى أول يونيو/ا144 عقد الاتحاد مؤتمره الأول فى نيرونى 
وحضره مندوبون كثلون كل القبائل الرئيسية فى كينيا : 
الكيكوبو » اللووء الماساى »الكافرندو » الكاميا ... واتتخب 
كنيانا رئيسا له ووضع الامحاد برناحجه شاملا الججوانب الاقتصادءة 
والسياسية والاجتاعية وقدمه إلى حكومة كينيا . 

و نادى الاحاد بالك الذابى للإفريقيين مع حفظ حقوق 
الأقليات العنصرية » وزيادة عدد مثلى الافريقيين فى المحاسين 
التشربعى والتنفيذى » وإبقاف تملك الأوربيين الأرض وجعل 
تعلم الإفريقبين إجبارياء وإلغاء التكببائدى وغيرها من'القيود 
المفروضة على حريات ونشاط الإفر.قيين » وإقرار مبدأ الأجر 
المنساوى على العمل الواحد ورفع أجور الإفريقبين الخالية . 

ووصل عدد أعضاء الاتحاد عام إلى أ كثر من مائة 
الت وأصبحت له شبكة من الفروع تنتشمرقى كينيا كلها ؛ونظم 
زعماؤه حمالة توقبعات ضمت نحو مليون توقبع على العاس 
الحسكومة الب بطائية ح ملهو فد مكو زمن إثنين من مجلسه التنفيذى 
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5 ها (كيو ناننجى 266و أو سكو »_لتقدعه إلى وزيرالمستعمرات. 

ووصل الوفد بربطانيا فى 5 نوقير 146١‏ »؛ وكانت وزارة 
العمال قد سقطت» ورفض وزيرا لمحا فظين< ليتلتون» مقا بلة الوفد» 
فعقد عدة اجماعات عامة وقام باسفار واضاف توقيءات جديدة 
لرقعها إلى مجاس العموم ٠‏ ظ 

وفى فبراير ؟ه١‏ »ء قام مستر ايتلتون وزير المستعمرات 
البردطابى ومستر لبنوكس بويد وزير الدولة لشكون المستعمرات 
بزبارة كينيا» ورفض مقابلة وفد إفريق أراد أن بقدم شكوى 
مخصوص مسألة الأرض والنفوذ الأورى ؛ وقام لينوكس بويك 
بجولة فىكينيا علقت علها مجلة « أف ركان أفيرز» فى عدد إبريل 
٠‏ 21961 بقوها:دإن مستر لينوكس بو بدترك أثرا طيبا فىنفوس 
المستوطنين ( البيض ) ينما ل ير إلا. القليل من شئون العناصر 
| الأخرى 6 0008 | 

أما الوفد التكينى فى لندن فبعد أن وضشح أخطاء بريطانيا» . 
اد «أو نيتكو» ليقدم للانحاد تقريره عن نشاطه ونشاط زميله 
«كيوناجى » الذى بتى فى لندن ل تابع شمرح القضية والدفاع عنها؛ 
وعندما وصلت إلى كينيا أخبار الت بيد الكبير الذى ناله الالاس 
من قطاءات متعددة من الرأى العام البريطاتى » ثار المستوطنون 
54 


اال ا 
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البيض ؛ وأخذوا فى الضغط على الخام العام سير «إيفلين باريحء 
لبوقف نشاط الاإمحاد وعتقل قادنه » وكان زعماء الأنحاد - 
مثل كنيانا ‏ قد صرحوا مرارا بكراهيئهم العنف » وكانوا 
ينا بعون جهودثم الدائبة فى رفع مستوى قومهم اقتصاديا واجئاعيا 
غلى أسيق قانونية » ولم يحجد اا كم العام مبرر| قوياً يستند إليه 
فى إيقاف نشاط الاتحاد وأغضب هذا مثلى المستوطنين البيض 
فى الجلس التشر حى »؛ وتعاونت معيم بعض الصحف الرجعية 
والنواب الحافظون فى الببلأن الريطانى ؛ من لحم روابط قوية 
بالمستوطنين 

وزاد ضغط البيض على المحكومة لإنقاف نماط الأنحاد 
وسافر بعض المسئولين من حكومة كينيا لقا بلة وزير المستعمرات 
فى جره ١5869‏ للتشاور معه فى هذا الأمرء وديا كانت هذه 
المغاورات دائرة هاحمت صحف المسئوطنين ما أسمته « ماوماو » 
وكانت حركة ‏ "أ بدعى الببض - دف إلى إخراج الرجل 
الأبيض من المرتفعات وثناذى ب « إفريقيا للافريقيين » . 

م نا 

فإذا ما انتقلنا إلى الجائب الأوربى ‏ قبل ثورة ماوماو ‏ 

وجدنا المستوطنن يرثمون أساسا بمصاطهم ؛ وقد أسقطوا من 
46 
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حسابهم حق أبناء كينيا الإفريقيين فى وطنهم » وكانت معيات 
ومنظلات البيض تعبر عن هذا الامجاه وتدافع عنه . 

من أمم هذه المنظات : «معية المزارعين الأور ين )١407(‏ 
وجمعية المستسمرين البيض ( لإا ) وامحاد الناخيين الأور سين 
(ء:ه١ا).‏ 

م هاه 

وحاول المستوطنون من أول الأمر أن نسكون هناك نوع 
من الحكم الذانى فى كينيا » فى هام 14.5 صدر مرسوم 
انشاء يجلسين تشرحسى وشفيدى » و : دكن فهما من مثل 
الإفر بقيين ولا الاسيويين ٠‏ 

ود كفاح الأسيوبين من وقت ممكر »© واستطاءوا! مام 
أن دخلوا الجلس التشرسى عضوين منتخبين بقامة 
منفصلة وأعادوا الكرة مرة أخرى »؛ ووافقت طنة محقيق 
شكات عام ١951١‏ )») على أن نكون الاشخاب شاعة منفصلة لكل 
من العنصرين الأوربى والاسيوى فى المجلس التشررسى ؛ ورفمت 
عدد الأعضاء الآسيويين إلى خمسة مثلون © ألفا » مقايل أحد 
عضر أوريا يكئاون عشمرة لاف مستوطن . 

وحمدث اتعديل آخر فى المحاس النثشر عى عام 5.17١1ء‏ ظطل 

5ه 
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4 عضواء منهم واحد يمثل المصا الإفريقية ! ! وكان هذا 
أول إحراء اخذته السكومة لعثيل مصال الافريقيين فى المجلس 
التشر عى » ورفض لآسيويون الوضم وقاطموا الاتتخابات ثم 
عاو نوأ مع الحسكومة مرة أخرى عام 114 » وفى عام ١144‏ 
عيلتث الحكومة و إفرش فى اكلى لتر ٠‏ , 
عضوا ثانيا عام 195545 بصفة موّقتة 3 ثم أصبيح هذا بن 
عام ٠ ١8851‏ 

و بعد انتمخابات عام 1444 زاد عدد الآافر شبين إلى أر سعة 
بعينهم الحا م العام من قابمة تقدمها إليه هيات الحم الارفرشقى 
ا حل » وأصبح الجلس التشريعى ,شكون من ١١‏ عضوا بحم 
وظائفهم » ؟” غير موظفين منهم ١١‏ عضوا أور با منتخبا ؛ 
والآخر معين . 

أما الحلس التنفيذى فق عام 1415 » أصبح فيه أورنى 
1-8 المساح الا فر شية واسيوى ٠‏ 

وأعيد النظر فى الميكل الدستورى لاسئعمرة عام ١هة|ا)؛‏ 
عندماأ بدأت نظير بوادر الثورة ؛ ووبشئد الوعى الا فربقى 
السبانى » » وكان لامشكلة ثلاثة جوانب : --_. 
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نب واللتكوية رأ هق دنا طدة ار فى ان الوقت 
قد حان اتعيين إفر بت فى الجلس التنفيذى وزبادة عدد الأعضاء 
الافرقيين فى الس شمر بعى : 

» وقاوم المتطرفون من المستو طنين هذا الأئجاه‎  «» 
وطالبوا بألايقل عدد مثلهم المنتخبين عن موع مثلى الارفر يقين‎ 
. والأسيوبيين معأ‎ 

م س وثارت المناقشات حول نسبة الأعضاء بمحكر وظائفهم 
ىُْ خلس التشر بهى » وجى مسألة لها ورنها عند المستوطنين 
الأؤرسين : 

وأدخلت تعديلات <زئية على الدستور عام ؟2196 زاد 
فههأ عدد الأعضاء المنئخين فى املس الشر بعى إلى 8 منهم 
يمثلون الارفر,قبين » كا أصبي المحاس التنفيذى .تسكون من 
1 عضوا منهم إفريتى واحد . 





4 


اا ا 
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نررة ماوماد 


حملة التوقيعات ألتى نظمها امحاد كينيا الإفرس ؛ 

4 مدى سبطرته على القاعدة المشعبية ودر على. 
بادتياء وأحس المستوطتون الخطر الإفريتى المقبل » فأرادوا 
أن عاجوا الخركة النامية ؛ بضرية تقضى على قوادها وثفتت 
فاعدها. 

ل قف المستوطنون والحكومة الكينية عند الوا 
الإسلاحية ومعالجة أسباب المقكلة معالة منصفة ٠‏ فالحمكومة 
حرمت الإفريقيين حقهم السيامى المششروع » وحششرتمم فى 
اللازل لهي وفرضت علهم الضرائي العالية لاشطروا إلى 
العمل بأجور بمحسة فى مزارع الأوربيين دون أن تشكون لهم 
فى الأرض حقوق »؛ وحرمت علهم زراعة غلات معينة ووصل 
بها الأمس إلى محاربة الاافر بين فى المنح الدراسية والبمئات 
التعليمية وتصريحات السفر إلى الخارج » وفرقت' بين أجر 
الارفربتى إذا قام نفس العمل الذى يقوم به الأور بىتفرقة وصلت 
إلى ثملاثة الأمثال . 





14 


اال ا ا و 


لعلنده 127 للع حسطة /حدمء.كامهماععة]. ووو //: 


كل هذا العسف والارهاق لم تقف عنده حكومة كينيا 
ولا المستوطنون البيش وإنما الذى ذكروه وقتئذ خطورة 
البقظة الاافربقية والخوف من عودة اق إلى أهله , 

وبدات الحتكومة بالتضييق على الزعماء ومراقبة الأجتامات 
واتسجيل ما يدور قبا وار تفع صوت«مابكل بلندل) - زعم 
الأور سين فى المحلس التششريعى ‏ ,نادى « بالقبض على زحماء 
الاتحاد ومباجتهم وعزيقهم بكل سلاح »6 . 

هام 

وعب أن عاد المسثولان اللذان أوفدتهما حكومة كينيا لقا بلة 
وزير المستعمرات بشأن الموقف الداخلى واليقظة الأافر شيةع 
اعتمد المحلس التشر عى فى حلسة خاصة عقّدها فى 6؟ سبثمبر 
سنة ٠مة|ا‏ عدة إجراءات من أهررا :-_ 

١‏ - الرقاءة علىالصحافة والمطبوعات والمنظا تالا فر شية. 

»؟ - مراقبة أى إفربقى بمشتبه فى أنه على صلة يماو فأ 

+ - ضضيرورة لسحيل أن منظمة نم عشرة أعضاء 
فأ كزع واساق سن ذلك المنغليات التعاو نية والماأسونة وامحادات 
التحارة » وتعتير المنظات غير المسححلة غير قانونية للقائيا . 
وللحكومة حق ل أة منظمة لها روابط عالمبة , 
١٠6‏ 


اق 

- الاعتراف الذى صل إليه ضابط البوليس يمكن 
ااذه شاهداً ضد الاافربقيين او يكن إدانته. 

ه - إزااق:: نع المفتش البر يط بى بأن أحد الأرفر بين على 
صلة يعاو ماو اه بقبض عليه وبأمس باإرساله إلى المعتقل» 
وأى عصيان لهذا الأمس جزاؤه السجن ؟١‏ شهرا وغرامة 
٠‏ جنية, 

وتوتر الجو فى كينيا بعد هذه الاإجراءات واستجابت 
الحتكومة لضغط المستوطنين فامخذت عدة خطوات أخرى من 
ينها المقوبة الّعية على أى جتمع إفربقى حز عن معرفة 
المهمين منه فى <وادث ماوماو ؛ وأعطت الحكومة نفسها سلطة 
إجلاء الا,فريقيين عن مسا كنهم وقراهم إذا اقتضت ذلك 
المحافظة على الأمن » بل وصل الأمر إلى إمكان مصادرة ااشية 
وقتليا وإتلاف المتقولات فى أبة منافة قرو [شزها. 

واشتد ضغط المسئو طنين؛فأعلنت ت المسكومة الأحَكام العرفية 
فى ٠٠١‏ أ كتوبر؟ة6! ؛وفىشراليوم التالى ‏ ١؟‏ 1 كو 
قبضت على كنيانا وخمسة وعشرين عضوا من امحاد كينيا » 
وبدأت موحات الاعتقال الجمى كل بوم خلال السدوات التالية . 

وبدأت ببذه الإجراءات دورة من الكفاح الدموى الذى 

٠6م1‎ 
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عرفه العالم باسم ثمورة ماو ماو 6 ومن الطبيعى أن عتبر كنياتا 
وزملاؤه مسئولين عن نشاط الامحاد ؛ وكان هذا النشاط سافرا 
دستوريا ؛ ولكن من غير المعقول أن ستبر كنياتا مسئولا عن 
عن ثمورة جاءت رد فعل للا جراءات العنيفة الى امخذتها حكومة 
كينيا حيال الارفريقيين . 
د 6 

ومن الصعب معرفة المقصود ككلمة ماو ماو . وهناك عدة 
فروض حاولت انفسيرها:- 

1 - أنها ثر سمط بالحرفين .لأا .ل من «5ه110ة ورمع 1 

٠‏ ( لش كأ ) دمندنآا 

؟ س ار تياطها بكلمةموما» ومعتاها القتسم عندالكيكو بو 

3# بست ارتياطها إكلمة القوة عندثم . 

والراجح ا من اختراع الأور سين ولا إشامن لمالفى 
اللغات الحلية . 

ويراشط الفرد هذا التنظم عن طربق أداء قنم فى حفل 
خاص بتعهد فيه الفرد بكتان سر الماعة » وشفيذ أوامرسا 
والتضحية بالمال والنفس فى فى سبيل أهدافها ومحاربة أعداءها , 

واستطاع المستوطنون أن يستصدروا من السكومة قانو نا 
٠‏ 


يخول لاسستوطن أن يطلق النار على الارفريتى إذا ل قف فوراً 

عند أمره يذلك » و نظموا « قوات بوليس المعازل » وتتتكون 

من إفر بقيين يوالون حكومة كينيا والمستوطنين البيض » وحصل 
المستوطدون على ما يريدون من أسلحة نارية » وفرضت 

الأسكومة قوانين. حظر التدول ليلا فى مناطق معينة : 

وعززت قواتها ٠.‏ 

فنا فنك 
ورداً على سياسة السف الحكومية ؛» أصدر المحلس 
التنفيذى القائم بأعمال اتحاد كينيا بيبانا باسم شع ب كيئيا يطالب 

تحقيق الأهداف الآنية :- 

* إلغاء النفرقة المنصرية . 

* كفالة حاجة الاإفريقيين إلى الأرض » وإشاف المحرة 
الأو 7 و لأسيو 5 إلا على سان مؤقت لقتضيه مصال 
الصداعة والادارة . 

التوسع فى التعليم الا,فر بتى فى مراحله جميعا . 

* أن يتبع “نظام الانتتخاب لا التعيين فى عضوية الإفر بقيين 
0 التشريعى والتنفيذى وججيع الجالس واللجان 
الاخرى . 


١١ 


د 
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التوسع فى الشمروط الواجب توفرها فى الناخب الإفر بتى على 
أن تشمل النساء أضا . 


ان تساوى عدد الآفر بقيين دمن الر مين وغير الرجهميين - 


فى الجلس النثر يعى . 


كفالة حر ءة العمل للا ادات التحارية . 
* فتح الج#ال أمام الإفربقيين الترق فى سلك الخدمة العسكرءة 


والمدنسة . 

التوسع فى التنمية الاقتصادية وإلغاء القيود المفروضة على 
إنتاج الإفر بقيين غلات خاصة . 

رفع الحد الأدتى للأجور بنسية الثلث لقا بلة نغلاء المميغة 
وتوفير المسكن الملاكم للعال فى نيرولى وممسة . 

كفالة حرية الاجناع والتمبير وتمدبل وام الحسكومة 
ما بتفق مع ميثاق الأم, المتحدة ؛ وأن تلغى- فى أقرب وقت 
586 - جيع القوائين الجائرة التى فرضتها المسكومة . 
وإتاحة فرصة العمل لامحماد حكينيا الإفريتى والصحافة 
الإفرقية الخرة . 


٠١5 
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فورا . 
لوت 
٠‏ دراسة مشكلة الأرض - 


اختصاصات اللحنة الملتكية ( طنة داو) بحيث نشل 


وضربت الحسكومة ذه المطالب العادلة عرض الأفق » 
وانا عت خطتها العنيفة ٠.‏ 

كانت الحسكومة قد أغاقت نسع جرائد إفريقية» وقبل مضى 
شبر على إعلان الأحكام العرفية هاحجت مناطق الثورة وقبطت - 
على أ كر من ملانين ألفأ؛ وشنت ححربا عنيفة على الثوار والآمنين 
واشتدت الحمحات من الحانبين . " 

م مام | 

وكانت بريطانيا تعلم أن الثوار يقدسون ثورتمم وأن القسم 
الذى بؤدونه عند الانضمام له عمقه الذى ير بط الفرد بالماعة 
وعتقد أن الحلاك مصيره إذا حنث فى العهد : فلأت إلى سلاح 
مقا بل ؛ فاستدعت نفرا| من !أسكهنة الإفر بقيين ؛ واستطاءعت أن 
لستميلوم إل حانمأ وأقنخهم بن عقدوا حفلات دشة #ضرها 
الارفريقيون ليتحللوا فها من رباط القسم . وكانت هذه الطررقة 
مثار تعليقات الكثيرين فى الدوائر الرسمية والعامة » وتجبوا 


١ 
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كيف تلجا الإمبراطورية إلى السحرة والكبنة نستعين بهم فى 
محقيق ما رءا . 

أما المسبحيون من الأفربقيين فلحات معهم ! لى طر بقة 
أخرى: فكافت الحكومة «أسق فكنتربرى» أن رسل متدونا 
إلى كينيا يحض الارفر يقبين المسيحيين فببا على السكينة والتزام 
القانون ؛ وحاء' الس« بوس »وبعد عودته إلى لندن فى آخر 
شاير 1468 عقد مؤ مرا فيا تحدث فيه عن تعذمس المسحو نين 
وابد الرحنية الى لمت سروم ٠‏ 

عدر المكومة قاو نا يقغى إإعدام تمن شم إلى 
الثوار أو من يثبت عليه الانضمام إل هاو ماق أو حتى القسم على 
أنه منهم . ١‏ 

وإلى حا نب السلاحين الديئى والقانوى عززت 5-6 
الير مطانبة قواتهافى كينا وأرسات إمدادات حرنسة من قاعدة 
قال السويس واه المرال أرستكين ليقود المرسة وحاء 
متطوعون لساههوا فها . | 
د 

وسا كك كتانا و وماد وقد سبق عرض ظروف هذه 
الحا كة » وحاولت لكر أن تعر مه افاعه قاءت اتراناتها 
٠١5‏ 


متكاملة ترمى إلى هذا الهدف » واصطنعت شهوداً قالوا إنهم 
استمعوا إلى صلوات وأدعية وضع فبا اسم كنياما يدل المسيح » 
وحاولوا النتكيك فى أمانته المالية »كا حاولوا اهامه بثد يرمقتل 
بعض الزعماء الاافر شيين . 

وفى م يونية ١468‏ » خضع الحا م العام «سير ايفلين با رمح 6 
لضغط المستوطنين وأصدر أمره بحل امحاد حكينيا الإفر بتى» 
وبررت الحسكومة هذا الاإجراء بتصريم حاء فيه « ايس من 
شك فى أن هناك نفرا من أعضاء الانحاد لا علاقة لهم بأعمال 
العنف » ولكن الحكومة أقدمث على هذه الخطوة لأنها اقتنعت 
بان الامحاد غطاء لحركة ماو ماو الارهابية ». 

وكان الاتحاد حركة قومية 'نضص الاإفر يقيين ميا فى كينياء 
وأرادت التكومة هذا الاجراء اماع سياستها التقليدية وتفتيث 
اللبهة الافريقية ونشجيع الزحماء على تكوين منظات قبلية 
انفصالية نستطيم الحسكومة أن تضرب بعضها ببعضءو حول دون 
عاسكها من جديد ٠‏ 

ولاشك فى أن حل الأتحاد واعتقال القادة فتح السبيل أمام 
نفر من الشباب المتحمس ليقود الخمامات الثائرة ضد العسف 


لاا 


مو ا بوقننة 
الاستمارى » واعثعم فر مهم فى الغابات بداؤون عن ا نفسهم 
وحرتهم ويقاومون الغالم الواقع علم ٠‏ 
10-0 

ومن وقتأن أعلنت الكومة الأحكام العرفية أخذت تعزز 
قواتها امحاربة حتى أصبحت نحو ثلاثين ألفاً فى مطلع عام 8ه ١15‏ 

وكانت خطة أرسكين فى مقاومة الثورة أن ,قسم قوانه إلى 
ثلاث وحداأات:- 

الأولى : تتبكون أساساً من لواء مشاة يعمل فى الغابات ٠‏ 

الذانة : كتيية من العر بات المصفحة ومشاة متنقلين ٠‏ 

الثالئة : قوة جوية تضرب معاقل الافر بقبين فى الال . 

وقامت القوات الحكومية بعدة حمليات عسكرية اصطلق 
بنارها اغحاربون وغير ا حار بين على السواء » ويسكن أن نذ كر 
عاذج من هذه العمليات : 

فنى مساء 5١‏ مارس 1961 أى قبل حل الحاد كينياأ 5 
تقدمت قوا تمساحة إلى منطقة «لارى ) وفتكت بالا فر بقبين ذها؛ 
وكان المءتدون برتدون زى ماو ماو » ويتتخذون شعاراتمم . 
وأمكن التقاط صور فوتوغرافية تين هذه الفظائعم وأن 
المحتدين من الماو ماو . 
5-0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ 127للع تعطق /حرمءك1وهماععه]. ووو //:وطاخط 


ونتساءل الإفرشيون والثوار : ما الذى ,دعوثم إلى 
المجوم على قرية لارى وأهلها ؟ ويقولون : إن المهاجين ثم من 
قوات الأمن الارفريقية التى اصطعها المستوطنون البيض» 2« ومن 
السبل الحصول على صور فو نوغر افية لاإفر بقيين فى زى ماوماو 
وشاراتهم.والمال والاغراء والخيانة كفيلة بذلك ١»‏ وسيستفيد 
الأور مون من ذلك فائدة كبرى » فهذه المذيحة يمكن أن تعتير 
نقطة انطلاق عمليات دامية يقوم با الأور يبون دفاما - لاعن 
أ نفسهم شب س بل دقاما عن الاافر شين الأرياء الذن ذبحوم 
الثوار !! وتأخذ الحرب الاستعارية هنا صفة الاانسانية العامة 
الى “بوسل ها الاستمار نوم دخل كيتيا ؛ وتصبح جزءا هن 
أمانة الرجل الأمض فى دين القارة السوداء » وفى ظل هذه 
الشعارات البراقة الخادعة يستطيع الأور يون الفتك بأعدائهم . 

واشتدت وطأة الكومة على الثوار » فاستطاعت أن ميرم 
على الانسحاب من جبال أبردارى وأصبحوا متركز بن فى منطقة 
جيل كينيا وحول نيروبى » وهاجم الثوار_نحت ضغط الجوع 
والماجة._بعض الحلات العامة فى نيرو بى»واستواوا .ها على بعض 
مواد الذوين التى نازمهم فى حياة الغابات » وكان رد االحكومة 


8 


م ا بو ا 

على هذا طرده! ألفأمن الكيكويو من نيروبى وسورث 
بالأسلاك الشائمئكة بعض متاطق سكناه . 

وأخذ المستوطنون فى طرد الإفريقيين الذين عملون فى 
أرضهم » وعاد هؤلاء إلى المعازل التى اختنقت من فيها من 
السكان حتى اضطرت السكومة إلى إ.قاف هذا الثيار . ونوسعت 
فى السلطات الاستثنائية حتى ثمات سحب رخص الباعة الإفر بقيين 
فى نيرونى وإغلاق الحلات والفنادق » وارتفع عدد المقبوض 
علوم فى ناير 954 إلى أ كثر من ١18‏ ألفا » وربطت 
الحكومة بين الثوار والآمنين وأخذت تضطبد القرى الإفر.قية 
بحمحة أنها 'نعين الثوار : 

وفى محاضرة ألقاها « ماركل بلندل » فى لندن فى أوامئل 
مام 1968 أشار إلى رأى المستوطنين فى تعاون القرى الآمنة 
معالثوار» وه الجة التى قالت بها الحسكومة لتضطهد الإفر يقيين 
وتبغضهم فى الثورة والثوار » ونستطيع بذلك عزل الثوار 

إجيارثم على النسليم . فى هذه الحاضرة قال بلندل ؛ « هناك 
حناح متطرف من الماو ماو عمل فى الغابات وجناح سلى 
فى المعازل » والاثنان مرتيطان معا ارثباطا وثيقا » فكل عصابة 
من الثوار ترتكز على جموعة من المستقرين » وقد أظهر 
1 


/علددهغ 7د01لعسسصطف /حسمء.,عاهه طاعع .ووو 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


الجناح السلى مكابرة نادرة وصيراً مرآ على متابعة أهدافه 6 . 
كانت قوات الحسكومة تأنى إلى القرية فتسأل عن أفرادها ؛ 
فإذا كشفت أمر غائي أو جموعة من الغائبين » أعطت القرءة 
مهلة أر بع وعشرين ساعة » فإذا مجزت عن تسليمهم صادرت 
الماشية ودواب الركوب ؛ وأخرجت السكان من أرضهم وساقوم 
إلى المعتقلات . 
وأصبيح دن العادى أن ترى الرجل الأور فى فى كينيا لا يدع 
سلاحه أبدا » والسيدة الأوريية محمل سلاحها فى حقيبتها حتى 
فى الحفلات الساهرة » وندور أحاديث الصالونات وتسمع فا 
تفاخ ر الأوربى بالعددالذى استطاع أن يصطاده من الارفريقيين !! 
وعم البلاء أرض الكيكويو » واشتدت آلامهه حتى انتحر 
فر بق من 'تقدمدت بم السن حت وطاة الحزن المرهق وامتلاات 
الممتقلات بالالآف المؤلفة » وانتشرت فبا الأوبئة ٠‏ وقاسى 
المعتقلون العذاب المبين » ودك البر يطانيون القرى »؛ وي رحموا 
ضعف المرأة ولا شيية الشبخ ولا براءة الطفل » ودارت 
الحا كات سر بعة رهيبة 'نلقى فالسدون بزهرة الشباب » وكأئما 
أرادت الطسكومة أن تممل من قبيلة الكيكو بو عيرة لغيرها » 
فطردت'عدداكبيرا من أفر ادها من وظائفهم ؛ وضيقت على من 
11 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ 127للع تعطق /حرمءك1وهماععه]. ووو //:وطاخط 


عيشون فى المعازل 6 واسافط قواد الثورة صرعى بعد فاح 
مرير فى معركة غير متكاقئة جهزت لها برريطانيا قواتها البرية 
والحوية وحمعت لما جنودا نظاءيين ومتطوعين من وراء البحار 
ورصدت لما ملانين انسبات . 

ووسعت برنطانيا نطاق هذه الحرب فقامت بعدة عمليات 
مثل حملية أنفل . حدثت هذه العملية فى 5؟ أبريل 4ه5! 
وتذكر المصادر البر يطانية أن السكومة استطاعت أن مجمع 
أر بعة وعشسرين ألنا من ققائل الكيكويو والميرو والأمبو 
من يروى وظردت منبع حانءا وأعثقات حائيا آخر ' 

وبمثل هذا الأسلوب استطاعت بريطائيا أن محطم جوانب 
لما خطرها من الاقتصاد الإفر.قى و بخاصة عند الكيكو بو 0 
وأخذت تستخدمهم فى أعمال السخرة وتنقلهم من معتل إلى 
آخر حى « تعدثم من حديد لاحاة العامة © . 

م ما م 

وتربت على عمليات الاعتقالات الواسعة مشكلة اجماعية 
جديدة ؛ وقد صرح « توم مبويا » فى رحلة له إلى اتجلئرا فى 
سبتمبر 214215 أله ليس هناك جهاز يرعى الأسر الى اعتقلمات 
الحكومة أربابها فى ثورة ماو ماو . وأصبح من إلممتاد أن تطرد 
١١‏ 


الركومة هذه الأسر من هونا وصدها إلى المفازل حبك 
لا يجدون مايمسك رمتقهم » لفد أصبح الأطفال يدورون فى 
الأسواق سحشون عن الطعام ونامون فى المازل الخااية » 
وينسورون جدران الأسواق نحت ضغط الحاجة إلى أى مال . 
إن هؤلاء الأطفال الذين اعتق ل بوم وأحيانا أمهاتهم ‏ باسم 
الأحكام العرفية ‏ لون مشكلة اسجتاعية خطيرة ». 
ويعلق «جورج بادمور» ( 1405 ) على عمليات الحكومة 
المسكرية بقوله:< كانت هذه اهرب الاستعارية القذرة كلف 
المسكومة البر يطانية نحو مليون حنيه كل شبر فى عام 19464 + 
ومن المننظر أن يزيد معدل نفقاتم! ءكثير! قبل أن تتهى ؛ 
لقد رضت الحكومة الخدمات التى عرضها زعماء الإفرقيين 
المسثولين مثل كنيانا وزملائه من قادة امحاد كينا الإفربقى 
لإقرار السلام » وكان هذا إفلاسا لخطة بر بطائيا السياسية فى 
كينياء ونحت شعار إقرار الشلام طرد أفراد الكيكويو من 
أرضهم التى بعملون فببا لتفسح ال كومة المحال أمام بضعة 1 لاف 
من المستعمررين البر يطانيين 6 . 
م عه 
واستمرت هذه المعاملة الظالمة وتسربت عض أخبارها 
١١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) 127للعمصطة /حرمء كلوه ماععه]. ووو //:وطاخط 


إلى العالم الخارجى رغم محاولة الحسكومة البريطانية طمس 
معالمها » وكان من أهم ماتحدث. اخبراما ساة معتقل وهو لمق 
المديرية الساحلية فى كيليا و وعى ماساة ظهرت فها هممحية 
الاستعار وسمع بها الرأى العام العالمى ؛ ودارحوها نقاش طويل 
فى مجلس العموم البريطانى واضارت ريطائيا إلى تشكيل 
طنة حقيق فىأمرها : 3-2 
حدق قله المأساة فى م مارس ١ ١15969‏ ففى معتقل «هولا» 
تموعة من المعتقلين» الذين تعتبرثم اسكومة خطرين و متعصيين» 
ارايت الحكومة أن تسخرمم للعمل فى مشسروع زراعىمعين؛ 
وكان رد المعتقلين أنهم يرغيون فى تنفيذ الأعمال التى تعود عليهم 
باللغع مادام الهدف دادم للحماة العامة ما :ند عى الحسكومة ؛ 
وآبت إذازة الممتقل. إلا أن ينفذوا ما مكافون به » وأطاقت 
علهم حراس السجن فاهالوا علهم ضمربا » ؛ اتلى الموقف 
الدانى عن مقثل أحد عشر معتقلا؛ وحاء فى تقرير طنة التحقيق 
«إن الغسرب أفغى إلى الموت؛ولسكن اللحنة لا تستطيع أنتقرر 
اى هذه الغسر بات كان مميتاء و بالتالى لايمكرخ_باطوئنان محميل 
المسثولية لفزد أو أفراد محدودين من اراس » وبتابع مستر 
لين و كس بو بد وزير المستعمرات دفاعهفى واس العموم البر يطانى 
١15‏ 


اا و 


لعلنده 127 للع حسطة /حرمء.عامهماععة]. ووو //: 


فيقول : « إن هذا الحادث شِغى ألا حب عنا الجبود التى 
لحا حكومة كينيا لاعودة بالحياة إلى سيرها الطبيعى 6 !! 

وقد صرح مستر جوليان أمرى فى مجلس الء.موم أن عدد 
المحتقلين فى أوائل عام 4ه14 كان انين ألها و بعد مأساة 
« هولا » نتقص العدد إلى نحو ألف فى نبابة أبريل . 

والواقع أن أعدادا كبيرة من هؤلاء الأبرياء حولتهم 
الحسكومة من المعتقلات إلى ممسكرات العمل واتأهيل أى أنهم 
من الناحية العملية ظلو | معتقلين وإن غير الاسم من معتقل 
إلى معسكر حمل . 

وتقدر المصادر الاإفر بقية القتلى من الاافر بقبين نحو ثلاثين 

ألفا فى حوادث ماوماو . . وتببط المصادر الأوربية بالرقم إلى 
بحو .٠5ر١٠‏ من الثوار و 84 من المستوطنين و٠٠5١‏ من 
الإفريقبين غير الثوار ٠‏ وبهذا ,صل التقدير الأوربى إلى حو 
ثلاثة عضر ألف قتيل من الإفر بقيين . 


عه 


1١1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ 127قلعمصطة /حرمءك1اوهماععه]. ووو //:وطاخط 


ما بعر النورةَ 
إلى مقر شتدن 193٠‏ 

بق ثورة ماو ماو إبذانا بتعديلات وانطورات 
_- عنيقة فى حياة كينيا » فقد حدث فراغ سياسى 
٠‏ كبير بعد <ل امحاد كينيا الأإفرتى فى منتصف هام 1961# ١٠‏ 
وبرز فى المدان قادة جدد نولو أمر القضية » واضطرت 
بربطائيا أمام العزم الافريق إلى إحناء رأسها وإعطاء 
الإفريقيين حانبا من حقوقهم الطبيعية . 

فى هذه المرحلة يرز أسم «دثوم مبويا » وهو الآن فى 
الثلاثين من عمره . 

ولد مبويا لأبوين فقيرين فى مزرعة من مزارع السيدل 
فى م رتفعات كينيا » يمتلكها أوربى نستوطن 2 وجاهد أبوه 
فى تعليمه » فأطقه بمدارس الارساليات » واتبت أيام دراسته 
العالية عندما مز الوالد عن متابعة الا :فاق عليه » وملقى بر ناج 
فى الصحة العامة فى نيرونى يؤهله لأن يعمل مفتعا يا فى , 
الحسكومة » و بدأ رامع إلى كنيانا ويتأثر به » وأحس فى عمله 
المداملة الظالمة الى يلقاها الارفريقيون فى وطنهم . 
اذل 


كان مع ميويا زملاء اوربيون شقومون نفس حمله ؛ 
و متقاضون ها ير داد على أر بعة أضعاف رائيه 5 ورأى كيف 
ينف بعض البيض من أن ,تعاملوا مع الارفر.قى مهما كانت 
درحة تعليمه ووضعه الاجماعى . 

وعندما اعتقات المكومة كنيانا 5 تقدم مبويا أساعد”يه ؛ 
واطمأن «أودبدى»_الذى خا ف كنيانا فى زحامة الأحا إلى 
قدرة مبوبا على تنظم الدماية » عله ضابط العلاقات العامة 
فى الاصحاد ». واعتقلت اللسكومة أوديدى فى مارس 1487 . 
وقام ميويا بأعمال أمائة السندوق وتنايم دفاعه عن كنياما مؤمنا 
ببراع'نه من |عمال العنف » وسسرعان ما ود مبويا نفسه فوق 
موجة الأحداث . 

و بعد حل الحاد كينيا الافربقى »6 أسيح « امحاد المال فى 
كينيا » الحرئة المعبرة عن آمال الإفر بقيين » وتولى مبويا الأمانة 
العامة لهذا الاتحاد ول نكن يزيد مره عن ثلائة وعشسرين عاما » 
وأنيحت لمويا فرص الدراسة النقاية والاقتصادية فى الحند 
وبريطانيا وأمربكا . وعاد إلى وطنه ليتابع كفاحه السيامى ؛ 
واستطاع أن نحح فى انتخابات اللحاس التشريعى عن نيروبى . 

لا رت 


11/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


/علدده 7د1للعسسصطف دمع .عاهه طاعع .ووو 


نعود الآن إلى الشهور القليلة الثى تبعت حل المحاد كينيا 
الارفريقى .. 

فرغم العمليات السكرية الصارمة »© لم تستطع الحكومة 
أن تفرض استسلاما غير مشروط على الثوار » وعرض ذوو 
النفوذ من الاإفريقيين على الحسكومة استعدادهم للساهمة فى وضع 
حد لهذا الصراع الاموى . 

وسافر «مورمى»_الذى كان قأئما بأمانةاتحادكينيا الاإفر بقى 
قبل حله ‏ للمقابلة المنكوليق. فى .وزارة المستععرات + واقترح 
مورمى فى سبتمبر 1988 أن تفج الحكومة عن الزجماء 
السياسيين ليتعاونوا مع الحسكومة على إيقاف الدثورة » وأن تعقد 
الحكومة مؤمر مائدة مستديرة بمحضره ممثلون من كل عناصر 
كينيا ليضعوا برناجا إصلاحيا شاملا » وأن تذل الحكومة 
جهدها فى التنمية الاقنصادية فى المعازل وتوفر الأرض فى 
المرتفعات البيضاء للافر بين » وأن تقبل الحكومة مشسروعات 
المعونة التى قدمها الأمم المتحدة أو أية هيئة أخرى وأن قرر 
بدأ المساواة فى الجالس النيابية والتنفيذية مع نطبيق الديموقر اطية 
السياسية » والسير نحو إلغاء الحاجز الاونى . 
14 
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واقترح مورمى ارت مخضع الأرض الجديدة المعطاة 
للا فر.قيين لرقابة فنية فنة ” 1 سن القيام بأمرها ٠‏ 

وكان نصيب هذه المقترحات الرفض من وزارة المستعمرات 
واشتدت حكومة كينيا ف معاملة الافر بقيين . 

## اماي 

وفى مارس 1404 أعلن ليتلتون # وزير المستعمرات 
البريطانى ‏ دستوراً انتقاليا بعاد النظر فيه عأم 56ول. 

والتعدءملات الى اقترحها هذ! الدستور تتلاءم مع إقامة 
حكومة متعددة العناصر فى كينيا ومثل الأوربيين والآسيوبين 
والافريفيين » فكينيا ‏ لم بقول الوزير - 9ل انعد وطنا 
لمنصّر واحد » . وبهذا تحاول بريطائيا أن نطق سياسة 
المشاركة بعد أنتمثرت سياسة السيادة الببضاء المطلقة واصطدمت 
بالوعى الارفر بتى اللجديذ . 

وكان أثم ما فى المقترحات الجديدة إنشاء مجلس وزراء 
بتتكون من حا 5 هام له نائب وستة أعضاء 0000 
وظائفهم ) واثنين معبنين » وسئة غير موظفين ؛ وهؤلاء الستة 
م ثالاية أور يون وآسيوبان ( مس وهندوكى ) و وإفرت . 
أما الحاس التنفيذى فيتكون من مجلس الوزراء السابق مع 

1 


ااال ا و 
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إضافة عر بى واثنين من الافريقيين » ورأت بريطائيا إنشاء 
وظائف السك ر نير بين البر ما نيين . 

وطالب الأعضاء الافريقيون فى الجلس التشمريعى بأن كون 
لحم مقعدان فى تجاس الوزراء » ومارض الأور بون هذه الرغية؛ 
فاستقال « مأثو » أقدم أعضاء الجلس التشر يعى والارفربقى 
الوحيد فى الجلس التتفيذى . 

وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ التطور الدستورى 
فى كينا التى دخل فها فرش الخدئة العليا القى تصنع سياسة البلاد . 

واعتيدت الكو وستور يدا عل أن عون الحلس 
التشسريعى من مجلس الوزراء وستة أعضاء ‏ بحسكم وظائفهم # 
و منتخبين عثلون الدوائر الاشخاية » مهم ١4‏ إفر.قيا 
و؟1 منتخباً يمثلون مصالم خاصة » وهؤلاء يننخهم الجاس 
التشمر بعىمجتمعا كدائرة انتتخابية (منهؤلاء أر بعة إفر يقيون) 

م هس 

كانت أل- التعد يلات الى أدخلها دستور الانثقال مع 0 لنها ب 
سببا فىثورة المسةتوطنين وانشقافهوم على أنفسهم وظهور أحزاب 
فى كينا تعير عن هذه الانجاهات :- 

١‏ - الحزب الكينى البريطائى الإمبراطورى : ويجمع 
ينذا 
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المنطر فينالذين يرون حك البلاد بالقوة وعلى رأسهم جر وحان» 
عضو املس الثشير بعى وسميد استرضسرة #وجكن أذ ادق 
موذحا من تفكيره عندما وقف مخطب فى. أحد احتئاءات 
الحزب الجديد متحدثا عن ماو ماو وواجب الحكومة محوها 
ومحو كينا : | 

د حن الأور بين لبغى 3ْ ننا بع حكنا ار 
بالنظام اديدى النابع من نفوسناء إن الشاطى' الثمرق 
الإفريقيا بقع فى الخط الأمانى لأى نزاع مستقبل ؛ وإن معركة 
كبيرة سوف تقوم عاجلا أو آجلا مع جموع الملونين فى الشعرق 
المتبقظ » والرد الوحبد على ماو ماو هو أن نقبض على مائة منهم 
ولشنق منهم حمسة وعشرين © ثم نطلق الباقين بعد أن يروا 
الشدق بأعينهم ليخبروا قومهم بما رأوا ٠‏ 

وإذالم تندح هذه الوسيلة فى إرهاب الافر شين ؛ فحب 
طردثم مرد1. مزارعيم وتسلم الأرض للأوريين ١‏ لتم 
الاإفريقيون كيف يحترمون حم الرجل الأبيض 0 إدا 
أعيدت ارقن الكيكوبو إلى التاج ؛ سيعلم كل إفر شَى 
مَلكمها الصغيرة حا م كبير » . 

؟ - حز ب الاستقلال الفدر الى ,زعامةميج<ور «روبرنس» 

١ 
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55 تقسم كينيا : نستان البيشن ادل عناطترا.. وا 
المناصر الباقية فى المناطق الأخرى . 

ع ب حزي القطر المتحد بزعامة «ماكل ادل وهذا 
الحزرب رغم امه قاصر على الأور ببين دون الإفر مين 
والآسبوبين » ويدعو إلى قيام حكومة مثل مجتمعا متعدد 
العناصر والسيادة فيه للا ورين بالطبع . 

ورأى الأورببون ا الحسكومة تساحا » ووصل 
الاأمر ببعضهم إلى الاستقالة من مناصهم فى حكومة كينيا و 
0 َه خمانة . 

4 - وفى أبريل 1465 أعلن ( بلندل» استقالاه ليقود 
( المتدلين ) فى الجلس التشريعى نحو سياسة الجتمع امتعدد 
العناصر والسير إلى الحكر الذانى ؛ وكون منهم « حزب كينيا 
الجديدة » وأعلن هذا الحزب برناحجه » ويرى ‏ فما يعاق 
الدسثور الاتقال د أن بظل. .مطقا وآلا ينتل حت شغط 
أى عنصر واحد » والمقصود هنا بالطبع » الا.عدل نحت 
ضغط الإفر قبين » ويرى أن نظل مسئولية الحسكومة البريطائية 
لشو ب برق ب العام لكر كي م 
من قيام نظام برلمانى منتحّب قادر عى العمل » وألا تكون 
بف 


اال ا ا و 
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النْسبة العددءة للعناصر أساس الاتتخان » ونادى المزب 
الجديد باإلغاء المعازل القبلية والعنصرية وإتاحة الأرض للجميع ؛ 
ولاقت هذه الاتجاهاتمعارضة قوءة من الافر بقبين "٠‏ قاومبا 
نفر من المتطرفين فى الحلس التشر عى 

ومع اختلاف الأوريين فى اتجاهاتهم فانهم ,تفقون على 
فيد أساسى هو الذى عبر عنه « لينو كس بويد »6 شوله : « إن 
المستوطنين قد حاءوا إلى كيتيا لببقوا ) . 

والأسبوبون- من ناحية أخرى ‏ رأوا فى الدسئور الجديد 
إجحافا بحقوقهم ٠‏ وطالبوا بجداول إنخابية موحدة مم 
الأورسين أو منحهم مقاعد تتناسب مع عددثم . . 

أما عن الاافريقيين فقد ااتبع مبويا أسلو! حجديدا أرهق به 
خصومه » فهو يساوم ويصل إلى اتفاق سم سرعان ما يطالب 
أ كثر مما وصل إليه . 

ذهب مبويا إلى لندن مطاليا د« صوت لكل مواطن ©» 
وجدول انتخاب مو<د ؛ ومعنى هذا أن يكتسح الإفريقيون 
الأور بيين فى الاتتخابات المقبلة ؛ ونحت ضغط الحوادث اضطرت 
وزارة الستعمرات إلى أن حل عدد الأعضاء الإفربقيين فى 
اماس التشمر عى معادلا الأور سين المنتخين » وإن كان 

١ 
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الأوربيون المعينون قد كفلوا اغلبية بيضاء فى الجلس ٠‏ واد 
بويا ليقاطع الجلس من جديد . 

وجاء عام 145٠‏ » وف مطلعه ألفت المكومة الأحكام 
ألعر فبة نعف أن استمرت سيع سنوات » ف أصدرت بعض قوانين 
محل محلها ٠‏ وعقدت بريطانيا مؤتمر مائدة مستديرة لشثون 
(كينيا كا وعدت بذلك عند صدور الدستور الانتقالى . 

بدأت أعمال هذا المؤتمر الدستورى فى قصرانكستر فىشهر 
إغاير 6155 وكآن مبوبا سكر نير الؤفد الاإفر بتى» واستعان الوفد 
بالقأنوتى الزنجى الأمرتى « تيرجود مارشال» محاتى الالمحاد 
الوطنى الأمر>ى لتقدم الشعوب الملونة ؛ وذلك عكبرثه فى الشئون 
الدستورية ؛ وضم المؤعر - إلى حانب الافر,قيين - اسئولين 
من الحسكومة البريطانية وحكومة كينيا ومندو بين من المستوطنين 
البيض والآسيو ين . 

والتهى الجتمعون إلى خطوط أهمها  :‏ 

١‏ ح جدول انخابى موحدمع التوسع فى الشروط الواجب 
توقرها فى الباحّب ؛ هذه الشروط عى : ب 

(1) القدرة على الحكتابة والقراءة باللغة الدولية . أو . 

(ت) أن 'تكون سنه فوق الأربغين ٠‏ أو . . . 
فل 


/علندهغ*7د1هللع سطة /سسرم.. 
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[مهطاعع ة]. و 


[ح) أن تكون له وظيفة أو دخل سنوى لا بقل عن 
ه/ا حنها فى السنة . 
وبهذا يمسكن أن يرتفع عد الناخبين الاإفريقيين إلى أ كثر 
من مليون . 
ب« - أن شكون المجلس التشريعى من 560 عضوا مهم 
0" إفر بي . وهى أغلبية واضحة . 
ب - أن يكون للافر.قيين عهة وزارات فى مجلس 
الوزراء الجديد . 
غ ‏ أن تصدر وثشيقة حقوق أوصى المؤثمر باعدادها 
حيث 'نكفل المساواة » وحماءة حقوق الملكية نصوص قانونة 
مع إلغاء نظام حيازة الأرض القديم القانم على العييز العنصرى ٠‏ 
2 5 
وسنقف فى هذا البحث عند مؤمر لندن. ويمكن اعتباره 
مرحلة لها خطرها فى تطور قضية كينيا » فلأول مرة أصبحت 
هداك جالية أور بة مستوطنة مسثقرة محت سيطرة الاإفربقيين 
أصماب اللق الأول فى بلادهم . 
أثار هذا الوضع ثائرة غلاة المستوطنين » وجعل ميجور 
«._ جز » نادى بأنمؤ تمر لندن «ضربة قاضية للمجتمع الأوربى 
مم١‏ 
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فى كينيا » ودأنفر من هؤلاء |استوطنين الذين بعيشون 
فى غبوية الترق العنصرى .كرون فى الحجرة من كينيا . 

وعندما عاد بلندل ‏ بعد موافقته على قرارات مؤبمر لندن 
ب ا#إسدية بعض المستوطنين بالخيانة ؛ وتقدم ميجور هيوز أحد 
غلاة المستوطنين ‏ وألقى عند أقدام « بلندل »6 حفنة من النقود 
الفضية قائلا و هذه ثلانون قطعة من الفضة ..خذها بايهوذاا! » 
وفى هذا بدمه بهوذا الأسخريوطى الذى خان اسبح شلائين 
قطعة من الفضة . 

وصرح مبويا توله:« لقد استطعنا تفجير أسطورة السيادة 
المنصر بةإلى الأبد 6»ولكن م وأها حا نقين ين الأورسن» 
كان هناك حانقون من الإفريقيين يرون أن الوفد الاإفربتى عاد 
باقل ما وعد به © إنه وعد قبل سفره صوت لكل فرد 
ويتحقيق « الحرية الآن » ولعن لا زالت دون محقبق ذلك 
سنوات من اللكفاح : 

واعتبر الوفد الافرسٍ ما حصل عليه مرحلة من مراحل 
كفاحه وجزءا من حق الإفريقيين عاد إلمهم وأنه « لا مال فى 
كينيا لأوربى لا يؤمن بالديموقراطية » وليس أمام الذين 
يتدددون إلا أن ببيعوا أرضهم ويرحلوا » . 
ضهن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


هذا لم يتوقف التكفاح الكينى رغم سجن كنياتا الأب 
الروحى لاحركة والذى قال عنه ميويا : « إتى لا أعتير :فسى 
وكل الذى حر ص عليه الآافر شيون اك م بعو| السير على الطريق 
لتحقيق حرية بلادثم ٠‏ 


هم 
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رعب كينا 
دراه معتاردة 
هذا العرض سدو فى "ينيا اتجاهان : س 
كن ١‏ - يرن الاجاء الأول إلى اتخاذ مبداً 
2 د الشاصر > اساسا فى تشكيل السكومة ؛ ومن الممكن 
أن بتفرع من هذا الانتجاه فروع أوتنصب فيه روافد » ولبكنها 
تلتتى جميعا عند هدف واحد » هو أن تصبح كينيا وطنا 
للعناصر الثلاثة الرئيسية التى نحيا فها » وألا يستأئر بها عنضر 
واحد ؛ والخوف هنا - عند المستوطنين س من سيطرة 
الإفربقيين » و.عتبر هذا من أقوى الانجاهات التى تمثل مصا 
غلاة المستوطنين الأور ببين . 
؟ س أما الامجاه الثانى فافربق يرم إلى إرساء الياة على 

أسس دعوقراطية » وأن 'لكون الحمكومة العبيراً صادقا عن 
القاعدة القعببة وهى فى كينيا «إفر قية» وتوفر هذه الحكومة 
للمواطنين فرص اللياة والإنتاج دون أن 'تكون هناك سيطرة 
سياسية أو اقتصادية أو مير اجّاعى للمستوطنين . 

6 ون 





لكر 
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وهناك أسباب أصيلة يمسكن أن ترد إلا الانتجاه الذى شيناه 
الأررويون > وتتدج هن الأعاب. إذا أصدرقنا علطن 
الاستيطان فى إفر شيا حجنوب الصحراء وقارنا بين ظروفها . 

فحال الاستيطان الأوربى فى هذا الفطرالداي من الجا 
ِأَخْدْ فى الانساع كلا الجينا جنوبا حتى يصل ال اقهى امتدادة 
فى امحاد ح وب إفر بقيا . 

ولنذكر بعش الأرقام : 

عدد المستوطئين فى كيتيا حسب إحصاء ه4١‏ مموع» ألغا 
ش سا امجموع الكلى للسكان ؟ر5 مليون أى بلسمة ب . اماف 
اتحاد جنوب إفريقيا فعدد الأور بين " مليون نينا الجموع 
الكلى نحو در ؛ ١‏ مليون أى بنسبة ٠١‏ ب/ز . 

واستطاع المستوطنون فى جنوب إفرشيا - استنادا إلى 
كثرتهم العددية ‏ المخاذ سياسة صارمة فى التفرقة العنصرية » 
وهذه الكرة العددية هى التى ساعدت على قيام « امحاد جنوب 
إفريقيا » فى مابو 14٠١‏ واصبح له استقلاله الذانى » واستمر 
العمل فيه بمبدأ البوير القديم «لامساواة فى الكنيسة أو الدولة» 
مع فروق محلية فى التطبيق » وطبق الامحاد سياسة الفصل بين 
السكان على أساس اللون مع وجود شكلات ملو نين حاءوا من 

حل 


اال ا ا 
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تزاوج بين الدوير والإفر شين ؛ واتبيع سياسة المعازل الى حصر 
فها الاافر ,قيين ثم اشتد علهم بالضرائب ليحبرثم بعد هذا على 
العمل فى المزارع البيضاء والأعمال اليدوية والناجم » وانتقات 
هذه الاتجاهات والفوانين مع المهاجرين الذدين :زحوا من 
جنوب إفريقيا إلى كينيا فى أوائل القرن العشربن . 
وعم الظم فى انحاد جنوب إفريقيا كل القطاءات الحبوية : 
الزراعة والصناعة والتعدين والسكنى فى المدن والتعليم والأجور 
واستخدام المرافق العامة » ووضعت المتكومة قيوداً ثقيلة فى 
أبدى الارفريقيين حول بينهم وبين السير فى طريق اللياة 
التكرجة النامية . وعلى أساس سياسة التفرقة ودحما لها ابندعت 
الحكومة ميدأ « العزل © عأم ١‏ عند ما لاحظت زبادة 
عدد الافريقيين إلى درجة أفزعت البيض » ويقتضى التابيق 
الحرفى لهذه: السياسة خروج أعداد كبيرة من الارفريقيين من 
مالم الرجل لأيض وتخضيص أرض جديدة هم ؛ وللكن الواقع 
-0-0 كان أقوى من التعصب اللوى فمحززرت الحمكومة 
ن التطميق الدقيق » وحاولت تغطية هذا العجز بالخاد إجراءات 
قاسة فى الحال السياسى خصوصاً بعد الذى رأته هن نطور 
الارفر يقبن بالرغم منالعقباتالتى وضعتها الحكومة فىطر يقهم' وفى 
٠‏ 
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عام .1944 بدأ الدكثور «مالان»فىتطبيقسياسة الابرتهيد؛ وهى 
ين حذيك أطلقوه عل سافة الدرل القدقة وطن بش 
الزعماء الاذر بقيين أن معنى هذا تقسهم جندوب إفررقيا على 
اساس عنصرى » وفرحوا يمذا » لأنه سيعطيهم فرصة التطور 
الذالى دون مز احمة الأوربيين وشنغى هذا قيام الأور بيين فى 
جتمعهم كل الأعمال اليدوية ؛ وقيام الإفريقيين فى مجتمعهم 
بكل الأعمال الفنية والاإدارية » ولتكن الدكثور «مالان»أعان فى 
صمراحة أن العزل الكامل غير متيسر فى الظاروف اطالية ‏ لأن 
البناء الاقتصادى فى الاتحاد ‏ قائم إلى حد كبير على استتخدام 
اليد العاملة الافربقية » وأخذت الحسكومة تفسر هذه السياسة 
على هواها ) وظلت سياسما قاة على« سيادة الرجل الأيض 4 

الرغم من الاضطرابات التى تشاهدها البلاد . 
ومن ناحبة أخرى لتى الأسيويون عنتاً شديداً فى امحاد 
جنوب إفريقيا فعددثم الآن نحو نصف مليون معظمهم من الحنود 
وعم بز من هؤلاء «واليد محليون ؛ وقد حاءوا أول الأس 
عند ما ضغط أكداب مزارع قصب السكر على الحكومة فى ناثال 
لحز الافرشقيين عن محمل حهد العمل المضنى الذى أراد 
الأرر مون إحبارثم عليه ٠‏ واستقر المقام بالآسيويين وزادقه 
اا 


ب ل و 

أعدادثم وانسايوا إلى ميدان التحارة ودحموا وضعهم المالى 
وامتلتكوا المزارع » وخشى الأوريمون هذا الخطر الْبديد ؛ 
وبدأت المضابقات من أواخر القرن الناسم عششر » وصمبتها 
مراحل مريرة من التكفاح من أجل -قوق الانسان » وقام 
غاندى بدور فعال فى هذه المعركة ؛ واشترك فيها النساء مع 
الرحال؛ واستطاع الحهنود الحصول على بعض حقوفهم وقد أخذت 
الحكومة فى تطببق قوانين سياسة «الابرمهبد» عابهم » لخددت 
ملكيتهم وأما كن سكناهم . 

ولقيت سياسة الابرتهيد مقاومة من الآسيويين م لقيث من 
الآفربقيين ») وعرضت الحند وبا كسئان قضية الثفرقة العنصرية 
على هيثة الأمر المتحدة ؛ وانضمت إليهما حمكومات من الشمرق 
لوس وجدوب آسيا وعبنت لجن مم 89 لدراسة المشكلة 
وضعت عنبا تقريراً منصلا . واصدرت اللعية العامة لحرثة الم 
المتحدة ة عام ١96‏ قراراًضد التفرقة العنصرية فى جدوب [فريقيا 
أعر بت فبه عن أسفها لأن حكؤمة الأتحاد لا #ترم الالتزامات 
التى "ضمنها ميثاق الحيثة وطلبت إلغاء هذه القوائين 5 . 

وماد الموقف إلى التأزم فى ريع 1956١‏ 2 وكان محور 
النزاع مطالبة الإفريقيين بإلغاء نظام ااتصاريم » وحدثث 
تفيل 
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/كلندهغ 127للع تعطق /حرمءك1وهماععه]. ووو //:وطاخط 


أصطدامات مسلحة بين الحسكومة والإفرءقبين 'ثار لها الراى العام 
العالمى » واضطرت حكوءة الانمحاد إلى إعادة النظر فى نظام 
التصاريح ؛ ودرس مجلس الأمن قضية اتفرقة المنصرية فى جنوب 
إذريقيا» وقرر إدانة حكومة الامحاد؛ وامتنعت بر يطائيا وفرنسا 
عن التصوت . 
© كد 

وقد حاول بعض المسئوطنين فىكينيا امْحَاذ سياسة صارمةمن 
التفرقة العنصرية؛وعلى رامن هؤلاء «جر و حان»و«روبرتس» 
و«برخجز)»؛ وبرون فى طغيان حكومة الالاد موذحا بنجي أن 
يحدذيه الرجل الأبيض فى أوطائه الجديدة . ئ 

ونادى بعض هو لاء بتقسيم “كينا على أن ستائر المستوطنون 
الببض بالمرتفعات » فتسكون لهى خالصة دوت الإفر شيين 
والأسيويين ظ و#صص لمؤلاء مناطق أخرى ؛ وقدداسيق أن 
ناقشت .لجنة 'توثيق الالحاد فى شسرق ووسط إفريقيا هذا الرأى . 
عام 4؟و١‏ » ورأت استحالة نطبيقه عملياً (عقبات جفرافة 
واقتصادية . 

ولازال الاستيطان الأوربى فى كينيا بعنمد على البد العامة 
الارفريقية ؛ وفى هذا ,مختلف عن مناطق الاستيطان فى العروض 

وول 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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/علددهغ 7د1للعسسصطف /حدمء.عاهه طاعع .ووو 


المعتدلة مثل استراليا وكندا حيث يقوم المستوطنون البيض بكل 
الأعمال اليدوية مهما كانت صعوتّها وأحرها . وبهدا خاصت 
لم الأرض وما علا وأعانهم على ذلك أمران أولما طبيعى 
والآخر لتمرى : 1 

المامل الطيعى: هو اعتدال المناخ وانشاءهة إلى حد كبير مع 
ما الفوه فى أقطارثم ؛ وبهذا استطاعوا الاستغناء عن العناصر 
الملونة . أما العامل البشرى وله أهميته وخطورثه فهوالقلة النسبية 
لعدد المكان فى عض هذه الأفطار كأمر بكا العمالية واستراليا ؛ 
وهى قلة مكنتهم من اباع. سياسة رمح إلى إبادة هذه العناصر إن 
استطاعوا. أو حصرها كعينات بشرية فى عض الأما كن . 

وكلا الأمرين لم بتوفر فى كينيا . ويذكر « هاريسون 
شمر بش» فى كتابه الاستمار الحديث ( 196٠‏ ) « فى المناطق 
المدار ءة لآ زال الأورى وضع التتحر بة ٠‏ ولا زلنا بحاجة إلى 
تبين الأثر الحقيتق لامناطق المرتفعة على الأوربى . ولا .سكن 
تحديد ذللك قءل أن “نبشاً عدة أجيال فى كل هذه الناطق . وى 
يع الحالات لتقم إلا قلة من المستعمرين بعمل جدى #بد ) 
و كن فى استطاعة المستعمرين - فى كينيا وتنجائيقا ‏ 
دون نوفر ورخص الأيدى العاملة -أن عيشوا فىمستواهما الى » . 

ولهذا كان اعلاقة المستوطنين,الإفر يقيين فى كينيا شقان : - 
يل 


. ل الحاجة إلى اليد العاملة الإفر بقية‎ ١ 

> ل ودودها بأعداد كبيرة لا ستطيعون معها التخلص 
منها لو سولت لهم نفوسهم ذلك أو المبوط بها إلى القدر الذى 
يبرغبون فى لسخخيره ) وهو ما حاولوه جزنا مع طلنة« داو » عنده 
نادوا تضيط عدد الإفر بقيين فى كينيا . 

ومن أوائل عهد الاستيطان طالب المستوطنون السكومة 
أن تحيتهم على 'نسخير الأهالى ٠‏ وى عام لم٠5١‏ وقف «دبلامير» 
يخطب فى الجاس التشمريعى قائلا : « ينيغى أن نصل إلى طرق 
قانونية جبر بها الأهاى على العمل » وآمل أن نعتمد فى هذا على 
الحسكومة » » ولم ميب المسكومة ظن المستوطنين . 

ومع هذا حاول سير « ادوارد جرييٌ » حا 8 كينيا العام 
سنة 1975 أن ( يحرر ) المستوطنين من الهاجة إلى العمل 
البدوى الإفربقى ؛ وبهذا يستطبع الاستيطان فى رأيه أن :مخطى 
أ كين المقبات ال موق توسعة.: 

ويرىهذا الانمجاه إلى أن تصبح مناطق الاستيطان فى كينيا 
بضاء مثل استراليا أوكند! ستمد فبا البيض على أنفسهم » 
ولكن هذه الآراء ل تب لما أرق النوو + واسجمرا 
المستوطنون استغلال الإفربقيين وقنعوا بالإثمراف أو الإدارة » 

ييل 


ااال اا ا ا 
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وماذا يجهدون أنفسهم أو يد لون التجربة ما دامت الحسكومة 
توفر لحم اليد العاملة الرخيصة ؟. . 
حر لت نك 

بهذا نستطيع أن ندرك الأساس اللغرافى لاتجاه المستوطئين 
فى كينيا : فبناك جال للاستيطان الأوربى » ولكنه مجالمحدود ؛ 
والأورييون لا يستطبعون أن ,تشكائروا فى المرتفعات إلى الدرجة 
لثى #ملهم ‏ من الناحية العددية ‏ قادرين على 7 شخذوا 

6 الآن > جزيرة أورية فى مجيط إفريقى ' ولن استطيع 
هذه الجزيرة أن نبتلع الحيط . 

وليست خولة الجزيرة معابر أرشةريلن بمناطق الاسئيطان 
الأورى الس لأودده إنريقية الاج لت 
فيها مرش النوم ؛ وتتطالم الآن أ عيلهم إلمها بعد كشف ثرواهها 
المعدنية . 

والمستوطنون فى تنجانيقا قلة أيضأ » وهم معزولون عن 
وسط القارة وجنوبها » ولو كانث منطقة الاستيطان فى كيليا 
اس 


على صلة برية بمناطق استيطان أخرى لطالب الأور بيون,الانضمام 
إلها لتكوين وطن واحد كبير. 

والأرض فى مرتفعات كينيا ليست كلها مكشوفة » فبناك 
غابات استطاعت أن تأوى المجاهدين فى أثناء كفاح ماو ماو . 

فإذا أضفنا إلى هذا تطور الوعى فى كينيا واليقظة الإفر بقية 
التى مثلتها مؤْ مرات الحباد الإيجابى والدعوة إلى نحرير القارة 
من ظٍ الاستعماز والدور الذى ثقوم به اهو ءة العر ببة المتحدة 
ودول إفرشيا واسا الحرة فى دعم الخركات التحريرءة - 
استطعنا أن ندرك حائيا من العوامل الطبيعية والبعرية التى تجير 
بعض المستوطنين على التخفيف من حدة كبريائهم الإمبراطورى 
القديم 1 

ومع هذا كله لم يقف المستوطنون الأو ريون موقفا موحدا 
أو منصفا » ولا زال بعضهم يحيا فى غيبوبة التفوق العنصرى » 
وإن غلب علمم الآن محاولة الاحتفاظ ‏ بقدو الاإمكان ‏ 
بو ضعوم فى كينيا مع إعطاء قرس مدووة للتاصر .الأخرى 
على أن تنسع هذه الفرص - سمليا ‏ نحت ضغط هذه العناصر . 
كا يمحاولون محويل التكفاح الارفريقى إلى مسالك طويلة من 
أعمال اللحان واو مرات . 

ا 


م ا بو ا 

وهؤلاء المتطرفون من أمثال «وجروجان» و«روبراس » 
يرون أنبريطانيا تنساهلكثيرا معالعناصر الوطنية» ويرون هذا 
التساهل « خيانة » وأن أسلوب الك الواجب ائباعه هوماسار 
عليه فى جنوب إقرلقيا #مطس وهرتزوج ومالآن وستريدوم . 

2 07 

ووصل أمر بعض المتطرفين إلى مناقشة الصلة التى تر بط 
كينيا ببريطانيا » وينادون بالحكر الذاتى ‏ كأ يفهمونه ‏ 
ونساءلون : ما الذى يربطنا ببريطانيا ؟ ويتحدثون عن 
واشنحتون ونحرير أمر يك وطرد الاجلين ويرون |الفسوم 
كينيين ثم إتجليز » وأن صلتهم بير بطائيا ينبغى ألا مختاف عن 
ضَلة الأمرككيين بها » وأن إعتزازثم ينبغى أن يكون كينيا أولا. 

وعترضون على بريطانيا : لماذا مختار هى الحا ؟ العام ؟ 
ولاذا لا كون من كينيا # وكيف بأنى حا 5 من وراء البحار 
لببقى فى كينيا بضع سنوات ثم يرحل عنها إلى مستعمرة أخرى ؟ 

ولهذا الاتجاه نحو اللكر: الذاتى أو الاستقلال رواسبه 
الغائرة فى :فوس نفر من المستوطتين » ولعله يرجم أيضا إلى 
تأثير انحاد جنوب إفريقيا ونطوره السياسى من أوائل القرن 
الشرن . وغتدما والقت بريظا ناص أن مص يضنة متاعد 
مس١‏ 


اال ا ا و 
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للا سيوبين فى الجاس التشسريعى ثار بعض المستوطنين ونظموا 
مؤامرة ترم إلى القبض على الحا م العام والتمخلص من السيادة 
الر بطائية مع أن جموعوم وقتثدذ كان نحو عثمرين ألنا . 
وتراعى بريطانيا هذا كله فهى فى حاجة إلى كينيا » وتعل 
أن هؤلاء المستوطنين سلاحها الأول فى إقرار أوضاعها 
واندعيم سياستها :س 

قفن الناحية الاقتصادية كان جموع صادرات كينيا عام 
4 : رة؟ مليون جنيه با بلها //ا مليون جنيه واردات» 
وبريطانيا هى العميل الأول لسكينيا وساهمت ب /ار/ا؟ مليون 
عي بن الواردات و هرهم مليون حنيه من الصادرات ٠‏ 

وأ ما اللاحه كينيا الين » وكان محصوله فى موسم 0ه 
سحو .٠٠ر١7‏ طن يزيد تنه على هري مايون جنيه ظ ونانى 
الشاى فى المر'مة الثانية وصدرت منه كينا ما قيمته 1 مليون 
حنيه » هذا إلى جموعة من الغلات الأخرى كالقطن والسشل 
الذى ,ستخدم فى عمل الأنسحة الخثنة : 

والبيرثروم ويستتخدم 5دة مطبرة » والقطن ومنتجات 
المراعى » و سلغ الإنتاج المعدبى وحده نحو 4 مليون جنيه 
فى الوقت الخاضر . 

عرل 
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فكينا حقل من حقول الا نتاج البر مطانية من الناحية 
الاقتصادية » وزادت أهميتها الاستراتيجية كثيراً تتيحة ااثورة 
المصرية فى عام 1461 وانتصاراتها السياسية وقيام اجمهورية 
ألعربية المتحدة واليقظة العرببة الحدثة . 

وعند تأمم القناة والاستبلاء على القاعدة محولت أنظار 
بربطائيا إلىالببحث عن قاعدة بددلة واسثقر رايها على كيليا » 
وقوى هذا الانجاه عند بربطائيا بعد فقد قواعد أخرى فى 
الشرق الأوسط مثل قاعدة قبرص التى لم سق لبريطائيا فبا 
إلا ضعة أمبال بعد أن نالت الجزيرة استقلالها . 

'وتقوم بريطائيا بتعميق ميناء ممبسة وبناء أرصفة -جديدة 
وإنشاء قفاعدة برءة ومطار جوى ؛ هذه القاعدة الى أطلقت 
علمبا اسم « قاعدة ها كوا ©» حجرى العمل فما ومن حوله 
صعوبا تكثيرة .وه مدنة محصنة 'نستطيع برريطائيا أن تنقل منها 
القوات التى محاول بها إخضاع المركات التحررية فى اذوب 
مساحة واسعة من الأرض المستوية صاللة للمناورات والتدر بات 

فيذا الاحجاه العسكرى شاومه الاافرنقيون مقاومة شد ردة 
وقد أعلن القادة الإرفربقيون مثل "توم مبويا أنهم يرون فى إنشاء 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عآهمهطععة؟. //:قطاخط 


/علددهغ 7د1للعسسطف /حدمء.عاهه طاعع .ووو 


القاعدة البريطانية ما بدل على انه ليس فى نية بربطانيا التدخل 
عن كينيا . . وسرى هذا الشعور أءضا فى آلاف المال الذين 
بعملون فى القاعدة ٠.‏ 
بن؛ ينا كن 

مؤّعر لندن ٠*9١ا.‏ 

والأحداث فى كينيا تنطور فى سرعة . ول قأضواء جديدة 
على الموقف . وفى خلال عام ٠‏ | تكونت أحزاب حديدة 
لتخوض العركة الانتشخابية فى فبرابر 1451 ٠‏ ولا زال الاتجاه 
الارفريقى التحررى ‏ رغم مايلقى من صعاب سيد الموقف . 

وتنطلع الأنظار إلى البطل السجين ‏ جوم وكنيانا ‏ 
لمقود السفين 5 

والذى نود نسعحيله : ْ 
١‏ - أن الأوربيين اضطروا حت ضفظ التطور الإفريقى 
اك الاعتراف عض حقوق الافرقيين ومطالهم . 

» ب أن الوعى الافربقى الآن سائر فى طريق صاعد 
رغم 'نضحياته والعقبات الى 'نوضع فى طربقه . 

ونفاعل هذين العاملين بششر شمرة الكفاح وإن طال 
الطريق ٠‏ 


1 


اا ا 


لعلنده 127 للع حسطة /حدمء.كامهماععة]. ووو //: 


المكنية التقئاهيه 
اشترأكية الثقافة 


صر ر صا لع له : 
١‏ س الثقافة العربية أسبق من للاستاذ عباس مود العقاد 
ثقافة اليو نان والعبريين ١‏ 
+ - الاشترا كية والشبوعية ... ... للاستاذ على أدهم 
م ب الظاهر ييرس فى القصص الشعى للدكتور عبدا ميد يونس 
ع قصة التطور ظ ده ينه للدكتور أنور عبد العلم 
و طب وسيحر . ...0.60 للدكتور ,بول غلي وجي 
5- لجر القصة ... .... ... ٠‏ للاستاذ ييحجى حتى 
با - الشسرق الفنان .2.0 000 للدكتور زكى جرس مود 
واحرسان عه أيه عم 15 للايتاذ حسن عبدالوهاب 
أعلام الصحابة ... ... ... للأستاذ مد خالد 


ااا ا 


لكلنده 125 للع حسطة /ححدمء.عامهطاععة]. ووو //: 


٠‏ - الشسرق والاسلام ... ... للاستاذ عبدال رحن سدق 
للدكتور سمال الدين 
ور ول 
1- فن الشعر ... ... ... ... للدكتور ت#دمندور 
الاقتصاد السيامى ... ... للاستاذ أحد مد عبدالخالق 
4 - الصحافة المصرءة ... ... ... للدكتور عبداللطي ف حمزه 
١‏ - التتخطبط القومى ... للدكئور إبراهم حامى عبدالرحمن 
5و - المحادنا فلسفة خلقية . , ... للدكتور ثروت عكاشه 
/ى س اشتراكية بلدنا ... ... ... للاستاذعبدالمنم الصاوى 
طريق الغد ... ... ... للاستادٌ حسن عباس زكى 
14ب التتبربع الإختالاة 
وأئرره فى الفئفه الغربى 
اسار فى إلفن .. ... للدكتور مصطق سوريف 
500 00 للاستاذ مد صبيح 
١‏ - قصه الذرة ...... للذكتور إساعيل بسيولى هزاع 


+ 0 سلاحالدين الأبوبى للذكتور أجمد أجد بدوى 
بان شعراء كهمر ٠ه‏ وكثاءه 


١‏ المريخ... 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
4 س- الب الإلحى فى التصوف الإسلائى الدكتور قدمصطق حامى 
8؟ -- تارييغ الفلك عند العرب التكتور إمام إبراهيم أحمد 
5 - صراع البترول ف العال الم ربى للدكةور أحمدسويلالعمرى 
97* # القومية العر مة 50075 للمكتور أحمد تؤاد الأعواق 
5 - القانون واللياة ... ... للدكتور عبد الفتام عبد الباق 
9 ل قضية كيبا مع" سبد عن لهي للد لقو عيبت المدين طفق 


الكن قرشان فقط 


سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنهه) كهاخلعسطة نصدمء .كاه هجاععه؟. ووو //نقصاغط 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


المكسة اللقنافية 


٠‏ أول مجموعة من نوعها تحمق اشت تراكية 
الثقافة ٠‏ 


ه تيسر لكل قارىء أن بقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان الممرفة بأقلام 
أساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

و تصدر مرتين كل شهر ٠‏ فى أوله وفمنتصفه 


اككتابالتادم 
المُورة | لعراد بي 
لكي رع لين مط 


أول فبراير ١55١‏ 





الث ”> دار القلم بالقاهرة 


